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الملخص التنفيذي
فــي الروايــة الأمنيــة الســائدة، يحتــل الحشــد الشــعبي مركــز هــذا التحــدي. فعلــى الرغــم مــن أن الحشــد يُُعــد قانونيــاًً جــزءاًً 
ــة،  ــات خارجي ــادة، وعلاق ــك سلاســل قي ــت تمتل ــا زال ــه م ــإن بعــض فصائل ــراق، ف ــي الع ــة الرســمية ف ــة الأمني مــن المنظوم
وشــبكات اقتصاديــة، ونفــوذاًً سياســياًً مســتقلاًً. لذلــك فــإن الاندمــاج القانونــي لا يعنــي بالضــرورة توحيــد القيــادة والســيطرة 
ــد الخاصــة  ــة والتقاع ــة بالخدم ــدة المتعلق ــن الجدي ــي أن القواني ــن ف ــدى المنتقدي ــق الأساســي ل ــل القل ــة. ويتمث العملياتي
بالحشــد قــد لا تعالــج مشــكلة ازدواجيــة القــوة، بــل قــد تــؤدي إلــى تثبيتهــا ضمــن إطــار قانونــي دائــم، بمــا يكــرس وجــود 
بنيــة أمنيــة موازية.مــع ذلــك، تشــير المعطيــات المتوفــرة إلــى أن الحكومــة العراقيــة لا تنظــر علــى الأرجــح إلــى نــزع الــسلاح 
ــى  ــة عل ــل نقــل الســيطرة العملياتي ــغ مث ــة نحــو صي ــاًً. إذ تتجــه المفاوضــات الجاري ــاراًً واقعي ــاره خي الكامــل والفــوري باعتب
الــسلاح إلــى القائــد العــام للقــوات المســلحة أو تنظيــم وضــع الفصائــل ضمــن إطــار الدولــة. وقــد يســاهم هــذا المســار فــي 
تجنــب مواجهــة مباشــرة بيــن الحكومــة والجماعــات المســلحة القويــة، لكنــه يتــرك الســؤال الأساســي قائمــاًً: هــل يــؤدي ذلــك 
فــعلاًً إلــى تقليــص اســتقلالية هــذه الجماعــات، أم أنــه يغيــر فقــط الشــكل القانونــي والتنظيمــي لنفوذهــا؟ إلــى جانــب البعــد 
الأمنــي، أصبــح الاقتصــاد السياســي عــاملاًً متزايــد الأهميــة. فالعقوبــات الأمريكيــة علــى الشــبكات الماليــة المرتبطــة بالجماعات 
المســلحة لــم تــؤدِِ إلــى إنهــاء مصــادر تمويلهــا بالكامــل، بــل ســاهمت فــي تغييـر نموذجهــا الاقتصــادي. فقــد أصبحــت هــذه 
الجماعــات تعتمــد بصــورة أكبــر علــى العقــود الحكوميــة، والمؤسســات العامــة، وقطــاع النفــط، والتجــارة الحدوديــة، والشــركات 
ــة  ــبكات الاقتصادي ــوذ، لأن الش ــرورة زوال النف ــي بالض ــسلاح لا يعن ــر لل ــدور المباش ــع ال ــإن تراج ــي، ف ــا. وبالتال ــة به المرتبط
والسياســية التــي تشــكلت خلال الســنوات الماضيــة مــا زالــت قــادرة علــى الحفــاظ علــى تأثيرهــا. وتحتــاج مواجهــة هــذا الواقع 
إلــى إصلاحــات مؤسســاتية تشــمل تطويــر نظــام العقــود الحكوميــة، وزيــادة الشــفافية الماليــة، وتعزيــز الرقابــة علــى المــوارد 
العامــة، وتقليــص دور الشــبكات غيــر الرســمية فــي الاقتصــاد العراقي.فــي المقابــل، انتقلــت المنافســة بيــن إيــران والولايــات 
المتحــدة فــي العــراق بشــكل متزايــد مــن المجــال العســكري إلــى المجــالات الماليــة والطاقة وبنيــة الحكــم. فالولايــات المتحدة 
ــدولار، والســيطرة علــى قنــوات التمويــل، ودورهــا فــي إدارة تدفقــات الإيــرادات النفطيــة  ــر ال تمتلــك أدوات ضغــط قويــة عب
العراقيــة. أمــا إيــران فمــا زالــت تعتمــد علــى الروابــط السياســية، والفصائــل المســلحة، والعلاقــات التجاريــة، والموقــع الجغرافــي 
للعــراق للحفــاظ علــى نفوذهــا. وفــي هــذا الســياق، تجــد بغــداد نفســها بيــن نوعيــن مــن الاعتمــاد: اعتمــاد مالــي علــى النظام 
المالــي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة، واعتمــاد اقتصــادي وأمنــي علــى العلاقــات الواســعة مــع إيــران. وقــد كشــفت أزمــة 
مضيــق هرمــز هــذه الهشاشــة بصــورة أكبــر. فقيــود طــرق التصديــر، واعتمــاد النفــط العراقــي علــى مســار البصــرة ـــ هرمــز، 
والاســتخدام السياســي لإمكانيــة الوصــول البحــري، أظهــرت أن أمــن الطاقــة العراقــي ليــس مجــرد قضيــة اقتصاديــة، بــل أصبــح 
جــزءاًً مــن قضيــة الســيادة الوطنيــة. ويمكــن أن تســاعد إقامــة مســارات تصديــر بديلــة عبــر تركيــا أو ســوريا أو لبنــان أو الأردن 
فــي تقليــل هشاشــة العــراق علــى المــدى الطويــل، إلا أن ارتفــاع التكاليــف، وضعــف البنيــة التحتيــة، والتحديــات الأمنيــة تجعل 
هــذه الخيــارات أقــرب إلــى كونهــا ضمانــة اســتراتيجية للأزمــات المســتقبلية أكثــر مــن كونهــا حلاًً فورياًً.فــي المحصلــة، لا يســير 
العــراق نحــو الخــروج الكامــل مــن دائــرة النفــوذ الإيرانــي، كمــا أنــه لا يتجــه نحــو التحــول إلــى حليــف تابــع للولايــات المتحدة. 
مــا يجــري هــو تنافــس بيــن أطــراف متعــددة علــى أدوات النفــوذ داخــل دولــة ذات مراكــز قــوة متعــددة. ومــن المرجــح علــى 
المــدى القصيــر أن يتــم التوصــل إلــى تســوية تنظيميــة تحــد مــن الاســتخدام المســتقل للــسلاح، لكنهــا لــن تــؤدي بالضــرورة 
إلــى تفكيــك الشــبكات السياســية والاقتصاديــة المرتبطــة بالجماعــات المســلحة. إن مســتقبل ســيادة العــراق لــن يتحــدد بعــدد 

الأســلحة التــي يتــم تســليمها، بــل بقــدرة بغــداد علــى بنــاء قيــادة موحــدة، واقتصــاد شــفاف، ومؤسســات دولــة مســتقلة.



4

رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة29       08       2026

JPost
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 تسعى إيران إلى إضعاف القوى الكردية في العراق لمنع نزع سلاح الجماعات المسلحة
تســعى الحكومــة العراقيــة برئاســة علــي الزيــدي، الــذي تولــى رئاســة الــوزراء منــذ أيــار ٢٠٢٦، 
إلــى وضــع أســلحة الجماعــات المســلحة المدعومــة مــن إيــران تحــت ســيطرة الدولــة. وتــدرك 
هــذه الجماعــات أن بغــداد تحظــى بدعــم الولايــات المتحــدة فــي ممارســة الضغــط عليهــا، 
ولذلــك تحــاول، فــي المقابــل، اســتخدام أدوات سياســية وأمنيــة للحيلولــة دون نــزع سلاحهــا 
ــة،  ــا أن أســلحتها تخضــع بالفعــل لســيطرة الدول ــي تطرحه ــرز الحجــج الت بالكامــل. ومــن أب
ــو  ــعبي، وه ــد الش ــار الحش ــن إط ــل ضم ــات يعم ــذه الجماع ــن ه ــد م ــى أن العدي ــراًً إل نظ
مؤسســة تُُعــد رســمياًً جــزءاًً مــن المنظومــة الأمنيــة العراقيــة. وعلــى هــذا الأســاس، تقــدم 

ــمية  ــكرية رس ــبه عس ــوة ش ــا ق ــها باعتباره نفس
ــه  ــادل بأن ــي«، وتج ــرس الوطن ــبيهة بـ»الح أو ش
لا توجــد حاجــة إلــى تســليم أســلحتها. ويتمثــل 
ــسلاح  ــزع ال ــاش ن ــيع نق ــي توس ــر ف ــار آخ مس
ليشــمل قــوات البيشــمركة فــي إقليــم كردســتان. 
ــة  ــي بني ــمية ف ــة رس ــع بمكان ــمركة تتمت فالبيش
الدولــة العراقيــة، كمــا أن وضــع إقليــم كردســتان 
ــام  ــد ع ــي بع ــي الدســتور العراق ــه ف جــرى تثبيت
ــة  ــنوات الماضي ــهدت الس ــك، ش ــع ذل ٢٠٠٣. وم
محــاولات لإصلاح بنيــة البيشــمركة وتقليــص 
تبعيتهــا للحزبيــن الكردييـن الرئيسييـن؛ إذ ارتبــط 
اللــواءان ٧٠ و٨٠ مــن قــوات البيشــمركة فــي 
الســابق بصــورة وثيقــة، علــى التوالــي، بالاتحــاد الوطنــي الكردســتاني والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني. وتطالــب كتائــب حــزب 
الله حاليــاًً بأنــه إذا كان يتعيــن نــزع سلاح الجماعــات المســلحة الشــيعية، فيجــب أن يشــمل هــذا المســار قــوات البيشــمركة أيضــاًً. 
وفــي الوقــت نفســه، وصــف المتحــدث باســم الجماعــة، أبــو مجاهــد العســاف، إجــراءات رئيــس الــوزراء بأنهــا »اســتفزازية وغيــر 
مســؤولة«، معلنــاًً أن »صبرنــا يوشــك علــى النفــاد«. وجــاء هــذا الموقــف عقــب اعتقــال عبــاس حســين اليعقوبــي، أحــد كبــار قــادة 
الحشــد الشــعبي والمرتبــط بحركــة النجبــاء، علــى يــد قــوات مكافحــة الإرهــاب العراقيــة فــي محافظــة ذي قــار. وأكــد الحشــد 
لُّّم إلــى مديريــة الأمــن الداخلــي التابعــة للهيئــة لاســتكمال الإجــراءات القانونيــة. أمــا المحــور الأهــم، فيتمثل  لاحقــاًً أن اليعقوبــي س�
فــي توظيــف المســألة الكرديــة لإحــداث انقســام داخــل العــراق. والهــدف هــو دفــع شــريحة مــن الشــيعة المؤيديــن للجماعــات 
المســلحة إلــى القــول إن الحقــوق والصلاحيــات نفســها التــي جــرى القبــول بهــا بالنســبة إلــى البيشــمركة ينبغــي الاعتــراف بهــا 
أيضــاًً للجماعــات المســلحة الشــيعية. وبهــذه الطريقــة، يتحــول النقــاش مــن قضيــة حصــر الــسلاح بيــد الدولــة إلــى نــزاع بشــأن 
»المســاواة فــي وضــع القــوات المســلحة غيــر الحكوميــة أو شــبه الحكوميــة«. ويُُحلــل هــذا النهــج فــي إطــار التنافــس الأوســع 
بيــن إيــران وإقليــم كردســتان. فقــد ســعت طهــران خلال الســنوات الماضيــة إلــى الحــد مــن قــوة الإقليــم، كمــا نُُســب إليهــا مؤخــراًً 
هجــوم اســتهدف مكتــب مســرور بارزانــي، رئيــس حكومــة إقليــم كردســتان. وفــي هــذا الســياق، يُُنظــر إلــى اســتخدام كتائــب 
حــزب الله لطــرح مطلــب إضعــاف البيشــمركة باعتبــاره جــزءاًً مــن اســتراتيجية أوســع تهــدف إلــى تقليــص قــدرات المنافســين 
الأكــراد والحفــاظ علــى نفــوذ إيــران فــي العــراق. وخلاصــة الأمــر أن النــزاع بشــأن نــزع الــسلاح لــم يعــد مجــرد قضيــة أمنيــة، 
بــل أصبــح صراعــاًً علــى بنيــة القــوة داخــل العــراق. وتســعى الجماعــات القريبــة مــن إيــران، مــن خلال التشــديد علــى الوضــع 
الرســمي للحشــد، وإدخــال البيشــمركة فــي ملــف نــزع الــسلاح، وممارســة الضغــط السياســي علــى رئيــس الــوزراء، إلــى رفــع كلفــة 
تنفيــذ هــذه السياســة. ومــن هــذا المنظــور، فــإن إضعــاف المكانــة العســكرية والسياســية لإقليــم كردســتان يمكــن أن يشــكل فــي 
الوقــت نفســه عائقــاًً أمــام نــزع سلاح الجماعــات الشــيعية وأداة تســاعد علــى الحفــاظ علــى وســائل النفــوذ الإيرانــي داخــل البنيــة 

السياســية والأمنيــة للعــراق.
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Stimson
 ما وراء هرمز: مساعي العراق للوصول إلى البحر المتوسط

https://www.stimson.org/2026/beyond-hormuz-iraqs-bid-to-reach-the-

كشــفت الحــرب الإيرانيــة وتداعياتهــا علــى قطــاع الطاقــة عــن مــدى هشاشــة 
الاقتصــاد العراقــي نتيجــة اعتمــاده الشــديد علــى مســار تصديــري واحــد. فقبل 
الأزمــة، كان العــراق يصــدّّر نحــو ٣٫٥ ملاييـن برميــل مــن النفــط الخــام يوميــاًً، 
يمــر أكثــر مــن ٣٫٣ ملاييـن برميــل منهــا عبــر مينــاء البصــرة ثــم مضيــق هرمــز 
إلــى الأســواق العالميــة. وكانــت الإيــرادات النفطيــة الشــهرية للعــراق تبلــغ نحــو 
ــا  ــة، بم ــات الدول ــل نفق ــي لتموي ــدر الرئيس ــكل المص ــارات دولار، وتش ٧ ملي
ــة  ــج الرعاي ــد، وبرام ــن، ومعاشــات التقاع ــب ملاييـن الموظفي ــك روات ــي ذل ف

ــفن  ــور الس ــف عب ــع توق ــة. وم ــات العام ــة، والخدم الاجتماعي
عبــر مضيــق هرمــز، انخفضــت صــادرات النفــط العراقيــة بأكثــر 
ــة الشــهرية  ــرادات النفطي ــت الإي ــة، وتراجع ــي المئ ــن ٨٥ ف م
بيــن آذار وحزيــران إلــى أقــل مــن ١٫٥ مليــار دولار. وأدى فقــدان 
أكثــر مــن ٥ مليــارات دولار مــن الإيــرادات الشــهرية إلــى ارتفــاع 
ــة  ــى نحــو ثلاث ــار إل ــة أي ــول نهاي ــة بحل ــة العراقي عجــز الموازن
ــات  ــملت التداعي ــابق. وش ــام الس ــي الع ــتواه ف ــاف مس أضع
تأخــر دفــع رواتــب موظفــي الدولــة، وصعوبــة تأميــن الــوزارات 
للســلع الأساســية مثــل الأدويــة، والتوقــف شــبه الكامــل للإنفاق 
ــى  ــة عل ــدرة الحكوم ــد المخــاوف بشــأن ق الاســتثماري، وتزاي
تأميــن الاحتياجــات الأساســية. وقــد حوّّلــت هــذه الأزمــة مســألة إيجــاد مســارات بديلــة لتصديــر الطاقــة مــن مشــروع طويــل الأجــل 
ــة  ــاء العقب ــى مين ــل إنشــاء خــط أنابيــب إل ــارات مث ــة خي ــد درســت خلال الســنوات الماضي ــت بغــداد ق ــة. وكان ــى ضــرورة عاجل إل
الأردنــي علــى البحــر الأحمــر، وزيــادة الصــادرات عبــر تركيــا، وإعــادة تأهيــل الروابــط النفطيــة مــع ســوريا، غيــر أن هــذه المشــاريع لــم 
تحــرز تقدمــاًً بســبب العوامــل الأمنيــة والسياســية. فقــد أدى توســع نشــاط الجماعــات الســنية المتمــردة، وســيطرة تنظيــم داعــش 
علــى أجــزاء مــن غــرب العــراق وشــرق ســوريا، وانعــدام الأمــن فــي المناطــق الصحراويــة، إلــى صعوبــة حمايــة البنيــة التحتيــة. كمــا 
عارضــت بعــض الجماعــات القريبــة مــن إيــران مشــروع خــط أنابيــب البصــرة ـــ العقبــة، معتبــرة أنــه يشــكل تهديــداًً لنفــوذ طهــران 
ــاًً علــى إنشــاء مســارات تصديريــة جديــدة باتجــاه البحــر المتوســط. وتشــمل  علــى صــادرات الطاقــة العراقيــة. ئوتركــز بغــداد حالي
المفاوضــات الأخيــرة إعــادة تأهيــل خــط أنابيــب حديثــة ـــ بانيــاس الســوري، وإمــكان ربطــه بمينــاء طرابلــس اللبنانــي، وزيــادة طاقــة 
خــط الأنابيــب العراقــي ـــ التركــي. ويهــدف الاتفــاق المؤقــت بيــن بغــداد وأنقــرة إلــى رفــع صــادرات هــذا الخــط مــن ٢٢٥ ألــف برميــل 
يوميــاًً إلــى ٧٥٠ ألــف برميــل يوميــاًً. وقــد أُنُشــئ الخــط فــي ســبعينيات القــرن الماضــي بطاقــة اســمية تبلــغ ١٫٦ مليــون برميــل يوميــاًً، 
لكنــه نقــل بعــد عــام ٢٠٠٣ فــي العــادة أقــل مــن ٥٠٠ ألــف برميــل يوميــاًً. ويتمثــل المنطــق الاســتراتيجي لهــذه المشــاريع فــي تقليــل 
اعتمــاد العــراق علــى مضيــق هرمــز، وتعزيــز مرونتــه الاقتصاديــة، وتقويــة الروابــط الاقتصاديــة بيــن العــراق وســوريا ولبنــان. غيــر أن 
تنفيذهــا يواجــه عقبــات جديــة؛ فالمســار المتوســطي يتطلــب إنشــاء خــط أنابيــب بطاقــة تقــارب ٢٫٢٥ مليــون برميــل يوميــاًً يمتــد 
مــن حقــول البصــرة إلــى حديثــة، وهــو مشــروع بمليــارات الــدولارات ســيحل محــل خــط الأنابيــب الاســتراتيجي العراقــي القديــم 
ّـر خلال حــرب الخليــج عــام ١٩٩١. كمــا أن قــدرات الموانــئ محــدودة؛ فمينــاء بانيــاس الســوري لا يســتطيع اســتقبال ســوى  الــذي دُُم�
ناقلــة أفراماكــس واحــدة تقريبــاًً كل ٧ إلــى ١٠ أيــام، بمــا يعــادل نحــو ١٠٠ ألــف برميــل يوميــاًً، بينمــا يحتــاج مينــاء طرابلــس اللبنانــي 
إلــى اســتثمارات واســعة فــي الأرصفــة وخزانــات التخزيــن والمعــدات التشــغيلية لاســتقبال كميــات كبيــرة مــن النفــط الخــام. كذلــك 
فــإن عــودة إنتــاج النفــط الســوري إلــى مســتواه الســابق للحــرب، أي نحــو ٤٠٠ ألــف برميــل يوميــاًً، قــد تزيــد المنافســة علــى الطاقــة 
التصديريــة المحــدودة. وتبقــى مشــكلة التمويــل مــن أبــرز التحديــات، إذ يضطــر العــراق، فــي ظــل عجــز مالــي حــاد، إلــى المفاضلــة 
بيــن دفــع الرواتــب وتمويــل الخدمــات الاجتماعيــة العاجلــة وبيــن الاســتثمار فــي مشــاريع بنيــة تحتيــة طويلــة الأجــل، فيمــا تمتلــك 
ســوريا ولبنــان قــدرات ماليــة محــدودة لتطويــر الموانــئ والمنشــآت النفطيــة. كمــا يتطلــب الأمــر تأميــن مئــات الكيلومتــرات مــن 
ــات  ــات المســلحة المرتبطــة بجه ــد داعــش والجماع ــي ظــل اســتمرار تهدي ــراق وشــرق ســوريا، ف ــي غــرب الع ــب ف خطــوط الأنابي
إقليميــة وأعمــال التخريــب. وفــي المحصلــة، لا يشــكل مســار التصديــر المتوســطي حلاًً فوريــاًً للأزمــة الماليــة العراقيــة، وقــد يحتــاج 
إلــى ســنوات ومليــارات الــدولارات مــن الاســتثمارات، لكــن أهميتــه الأساســية تكمــن فــي بنــاء شــبكة أكثــر مرونــة لتصديــر الطاقــة 
ــداد ودمشــق  ــي بغ ــى اســتمرار الإرادة السياســية ف ــف نجــاح هــذه المشــاريع عل ــراق. ويتوق وتقليــص الهشاشــة الاســتراتيجية للع

وبيــروت بعــد انتهــاء الأزمــة الراهنــة.
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The National

 قانون الحشد الشعبي العراقي يزيد خطر ترسيخ الميليشيات المدعومة من إيران كقوة موازية
ــد  ــي للحش ــي والتنظيم ــع القانون ــق بالوض ــد المتعل ــروع الجدي ــوّّل المش ــن أن يح يمك
الشــعبي هــذه المؤسســة مــن بنيــة أمنيــة خاصــة إلــى كيــان دائــم يتمتــع بغطــاء قانونــي 
داخــل الدولــة العراقيــة؛ وهــو مســار يــرى منتقــدوه أنــه يزيــد خطــر ترســيخ جهــاز أمنــي 
مــوازٍٍ إلــى جانــب الجيــش والمؤسســات الرســمية الأخــرى. وتتمثــل القضيــة الأساســية في 
ــات  ــادة والعلاق ــكل القي ــي هي ــون، مــن دون إحــداث تغييـر جوهــري ف ــل القان أن تعدي
الداخليــة للحشــد الشــعبي، قــد يــؤدي إلــى تكريــس الوضــع القائــم وتقييد فــرص الإصلاح 
مســتقبلاًً. والحشــد الشــعبي هــو تشــكيل يتألــف فــي معظمــه مــن جماعــات مســلحة 

https://www.thenationalnews.com/news/mena/23/08/2026/

شــيعية نشــأت خلال حــرب العــراق ضــد تنظيــم داعش، 
ــمية  ــة الرس ــة الأمني ــي المنظوم ــاًً ف ــج لاحق ــم أُدُم ث
للدولــة، إلا أن عــدداًً مــن فصائلــه القويــة لا يــزال 
ــير  ــران. وتش ــن إي ــكري م ــي وعس ــم مال ــى بدع يحظ
التقديــرات المطروحــة إلــى أن هــذه المؤسســة تتمتــع 
ــدولارات،  ــن ال ــارات م ــدة ملي ــغ ع ــنوية تبل ــة س بموازن
وأن تعديــل القانــون قــد يرســخ هــذه المكانــة بغطــاء 
قانونــي دائــم، مــن دون أن يطــرأ تغييـر جوهــري علــى 
ــدون مــن أن  ــة الأساســية. ويحــذر منتق ــا القيادي بنيته
بعــض فصائــل الحشــد تقــاد مــن شــخصيات أدرجتهــا 
ــن هــذا  ــم الإرهــاب. وم ــى قوائ ــات المتحــدة عل الولاي
المنظــور، لا تكمــن مشــكلة القانــون الجديــد بالضــرورة 
فــي إنشــاء بنيــة جديــدة، بــل فــي »تجميــد« الوضــع القائــم وجعــل الإصلاحــات اللاحقــة أكثــر صعوبــة. وقــد وُُصفــت درجــة قلــق 
واشــنطن بأنهــا بلغــت حــداًً هــددت معــه الولايــات المتحــدة، فــي مرحلــة اقتــرب فيهــا إقــرار القانــون، بفــرض ضغــوط قــد تترتــب 
عليهــا تداعيــات خطيــرة علــى الاقتصــاد العراقــي. ويأتــي هــذا النقــاش فــي وقــت تتعــرض فيــه الحكومــة العراقيــة لضغــوط مــن 
واشــنطن لنــزع سلاح الجماعــات المســلحة بحلــول ٣٠ أيلــول ٢٠٢٦، وهــو التاريــخ نفســه المحــدد، بموجــب اتفــاق بغــداد وواشــنطن 
لعــام ٢٠٢٤، لخــروج القــوات الأمريكيــة مــن العــراق. وخلال الأســابيع الأخيــرة، تصاعــد التوتــر بيــن الحكومــة والجماعــات المســلحة 
المدعومــة مــن إيــران بشــأن نــزع الــسلاح، كمــا اشــتدت حــدة التهديــدات المتبادلــة. ويُُنظــر إلــى تنفيــذ عمليــة نــزع الــسلاح علــى 
ــى قــوى تمتلــك  ــي والعســكري الإيرانــي، إل ــة، لأن هــذه الجماعــات تحولــت، نتيجــة ســنوات مــن الدعــم المال ــغ الصعوب ــه بال أن
مــن حيــث القــدرة الناريــة إمكانــات تتيــح لهــا حتــى منافســة الجيــش العراقــي. وإلــى جانــب قدراتهــا العســكرية، اكتســبت نفــوذاًً 
عميقــاًً داخــل البنيــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة للعــراق؛ إذ أنشــأت شــبكات تجاريــة، ودخلــت البرلمــان، وحصلــت علــى 
مواقــع داخــل الحكومــة. وتعــد هــذه الجماعــات نفســها جــزءاًً مــن »المقاومــة«، وتــؤدي دوراًً محوريــاًً فــي الشــبكة الإقليميــة للقــوى 
المتحالفــة مــع إيــران. ومنــذ انــدلاع حــرب غــزة عــام ٢٠٢٣، تبنــت مســؤولية عشــرات الهجمــات الصاروخيــة وبالطائــرات المســيّّرة 
ضــد إســرائيل والقــوات الأمريكيــة فــي العــراق وســوريا. ويحــدد القانــون الحالــي للحشــد الشــعبي الإطــار القانونــي العــام لهــذه القوة، 
لكــن مســائل مثــل الوضــع الوظيفــي والتقاعــد والهيــكل الإداري لا تــزال مــن دون تســوية، ولذلــك تتركــز المحاولــة الجديــدة علــى 
إقــرار قانــون »الخدمــة والتقاعــد«. ويــرى منتقــدون أن مثــل هــذا القانــون قــد يحــول الحشــد الشــعبي إلــى مؤسســة مســلحة 
موازيــة ودائمــة تتمتــع بحمايــة قانونيــة، ويعــزز عمليــاًً نفــوذ إيــران داخــل بنيــة الدولــة العراقيــة. وكانــت المســودة الحاليــة قــد 
أُقُــرت أولاًً مــن الحكومــة الســابقة فــي شــباط ٢٠٢٥ وأُحُيلــت إلــى البرلمــان، لكنهــا توقفــت بســبب الخلافــات حــول أحــكام التقاعــد 
ومعارضــة واشــنطن. وقــد أُعُيــد تفعيــل الملــف الآن بالتزامــن مــع زيــارات عــدد مــن كبــار المســؤولين الإيرانييـن إلــى بغــداد، مــن 
بينهــا الزيــارة التــي اســتمرت ثلاثــة أيــام لرئيــس مجلــس الشــورى الإسلامــي الإيرانــي وبــدأت فــي ١٩ آب. وأعلــن رئيــس هيئــة 
الحشــد الشــعبي أن رئيــس الــوزراء يعتــزم تقديــم القانــون إلــى البرلمــان »قريبــاًً« بعــد اســتكمال بعــض التعــديلات، وأن القانــون 
الجديــد المتعلــق بالخدمــة والتقاعــد والهيــكل التنظيمــي قــد يُُطــرح خلال أســبوعين. كمــا جــرى التأكيــد علــى أن فصــل العمــل 
السياســي عــن الحشــد الشــعبي ينبغــي أن يتــم عبــر برنامــج مرحلــي و»انتقــال آمــن« للحفــاظ علــى اســتقرار المؤسســة. وفــي 
المحصلــة، لا يقتصــر جوهــر الــخلاف علــى تنظيــم الوضــع الإداري للحشــد الشــعبي، بــل يتعلــق بالســؤال عمــا إذا كان إضفــاء مزيــد 
مــن الطابــع القانونــي علــى هــذه البنيــة ســيعزز احتــكار الدولــة للقــوة، أم ســيؤدي، علــى العكــس، إلــى ترســيخ قــوة مســلحة موازيــة 

ذات ارتباطــات خارجيــة داخــل الهيــكل الرســمي للعــراق.
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فــي ٢٢ آب ٢٠٢٦، ســمحت إيــران، بعــد طلبــات متكررة مــن بغداد عبــر قنوات 
مختلفــة، لعــدد مــن نــاقلات النفــط المحملــة بالنفــط العراقــي بالعبــور عبــر 
مضيــق هرمــز. وجــاء هــذا القــرار فــي وقــت تراجعــت فيــه حركــة الملاحــة 
ــران  ــن إي ــخلاف بي ــا يســتمر ال ــق بصــورة حــادة، فيم ــي المضي ــة ف البحري
والولايــات المتحــدة بشــأن التحكــم فــي حركــة الســفن وإدارتهــا. وبالنســبة 
ــم،  ــه مه ــاًً محــدوداًً لكن ــل هــذا الإجــراء انفراجــاًً اقتصادي ــراق، يمث ــى الع إل
بينمــا يُُعــد بالنســبة إلــى إيــران أداة للحفــاظ علــى ســيطرة انتقائيــة علــى 

ــح  ــع من ــوازي م ــق، بالت المضي
امتيــاز لدولــة صديقــة. وكان 
ــاعلات  ــن التف ــزءاًً م ــرار ج الق
السياســية الأخيــرة بيــن طهران 
موضــوع  شــكل  إذ  وبغــداد؛ 
ــة  ــط العراقي ــاقلات النف ــور ن عب
ــي  ــية ف ــاور الرئيس ــد المح أح
محادثــات محمــد باقــر قاليباف 
ــار  ــع كب ــراق م ــه للع خلال زيارت
المســؤولين العراقيـين. كمــا 
أكــد مســؤولون فــي بغــداد 
ــام  ــهّّلت خلال الأي ــران س أن إي
الأخيــرة مــرور الســفن المحملة 
بالنفــط العراقــي، رغــم أن القضيــة لا تــزال »معقــدة«. وتســعى بغــداد فــي هــذا الوضــع إلــى الاســتفادة مــن التعــاون الإيرانــي مــن 
دون أن يُُفهــم ذلــك علــى أنــه قبــول بســيطرة طهــران الأحاديــة علــى حركــة الملاحــة فــي هرمــز، وهــو أمــر قــد يثيــر حساســية 
ــه  ــى صادرات ــراق عل ــاد الع ــاز مــن حجــم اعتم ــة هــذا الامتي ــاون الخليجــي. وتتضــح أهمي ــس التع ــات المتحــدة ودول مجل الولاي
الجنوبيــة؛ فقبــل تفاقــم الأزمــة كان العــراق ينتــج نحــو ٤ ملاييـن برميــل يوميــاًً، فيمــا بلغــت الصــادرات مــن البصــرة نحــو ٣٫٣ ملايين 
ــاًً، ثــم  ــى نحــو ١٠٠ ألــف برميــل يومي ــار ٢٠٢٦ إل ــاًً. وبعــد الاضطــراب فــي هرمــز، هبطــت الصــادرات الجنوبيــة فــي أي برميــل يومي
ارتفعــت فــي حزيــران إلــى نحــو ٥٠٠ ألــف برميــل، وفــي تمــوز إلــى ١٫٤ مليــون برميــل يوميــاًً، وهــو مســتوى لا يــزال أقــل مــن نصــف 
مــا كان عليــه قبــل الأزمــة. وقــد فــرض تراجــع الصــادرات ضغوطــاًً علــى قــدرة بغــداد علــى دفــع الرواتــب وتمويــل مشــاريع الإعمــار 
وتســوية مســتحقات المقاوليــن، ولذلــك فــإن زيــادة الصــادرات حتــى ببضعــة مئــات الآلاف مــن البراميــل يوميــاًً يمكــن أن تكــون 
ذات أهميــة ملموســة للموازنــة العراقيــة.ولا يــزال الوضــع العــام فــي مضيــق هرمــز حرجــاًً. فقبــل الأزمــة كان يمــر عبــره فــي المتوســط 
نحــو ١٨ مليــون برميــل يوميــاًً مــن النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة، أي مــا يعــادل تقريبــاًً خُُمــس تجــارة النفــط العالميــة. وقــد 
تراجــع هــذا الحجــم فــي تمــوز ٢٠٢٦ إلــى نحــو ٤٫٨ ملاييـن برميــل يوميــاًً، ثــم إلــى متوســط يقــارب مليونــي برميــل يوميــاًً فــي آب. 
وفــي أحــد الأيــام لــم تعبــر المضيــق ســوى ثلاث ســفن، فيمــا بلــغ متوســط حركــة المــرور خلال خمســة أيــام نحــو ١٢ ســفينة. وفــي 
حالــة أخــرى، انخفــض عــدد ســفن الشــحن مــن ١٤ إلــى ٧ ســفن، ولــم تُُرصــد أي ناقلــة نفــط خــام عملاقــة مــن فئــة »فــي إل ســي 
ســي« أو أي ناقلــة للغــاز الطبيعــي المســال. وخلال الأســابيع الأخيــرة، جــرى أكثــر مــن ٨٠ فــي المئــة مــن حركــة الشــحنات الســائلة 
إمــا عبــر مســار عُُمــان أو مــن خلال »الملاحــة المظلمــة«، أي بإطفــاء الســفن أنظمــة التتبــع الخاصــة بهــا. ومــن ثــم، فــإن الســماح 
بعبــور نــاقلات النفــط العراقيــة لا يعنــي إعــادة فتــح مضيــق هرمــز بصــورة عامــة، بــل يمثــل نوعــاًً مــن الإعفــاء الموجــه الــذي يتيــح 
لطهــران الاحتفــاظ بقدرتهــا علــى ممارســة ضغــط انتقائــي ومنــح امتيــازات لبعــض الــدول. وفــي الوقــت نفســه، تســعى بغــداد إلــى 
تقليــص اعتمادهــا علــى هرمــز علــى المــدى البعيــد، مــن خلال زيــادة الصــادرات عبــر مينــاء جيهــان التركــي، وتطويــر مســارات بانياس 
الســورية والعقبــة الأردنيــة، والتفــاوض مــع شــركات شــحن أمريكيــة وألمانيــة لاســتخدام نــاقلات نفــط ترفــع العلــم العراقــي. ويُُقــدّّر 
أن خــط الأنابيــب المقتــرح إلــى بانيــاس ســيحتاج إلــى نحــو أربــع ســنوات واســتثمارات لا تقــل عــن ١٥ مليــار دولار. وفــي المحصلــة، 
يشــكل الامتيــاز الإيرانــي للعــراق انفراجــاًً اقتصاديــاًً قصيــر الأجــل، لكنــه لا يحــل الأزمــة الجوهريــة فــي مضيــق هرمــز، الــذي لا يــزال 

يمثــل عنــق زجاجــة تتشــابك فيــه بصــورة مباشــرة الدبلوماســية والضغــوط السياســية وأمــن الطاقــة والتنافــس الجيوسياســي.
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Discovery Alert 
 المسعى الطموح للعراق لزيادة إنتاج النفط إلى ١٠ ملايين برميل يومياً

ــط خلال الســنوات  ــن النف ــة م ــه الإنتاجي ــع طاقت ــى رف ــراق إل ــدف الع يه
ــاًً، فــي حيــن  ــل يومي ــى مــا بيــن ٨ و١٠ ملاييـن برمي ــة إل الســت المقبل
تُُقــدََّر طاقتــه الحاليــة، اســتناداًً إلــى تقديــرات عامــي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، بنحــو 
٤٫٩ ملاييـن برميــل يوميــاًً. ويعنــي تحقيــق هــذا الهــدف زيــادة تتــراوح 
ــد  ــى الصعي ــن. وعل ــتوى الراه ــة بالمس ــة مقارن ــي المئ ــن ٦٣ و١٠٤ ف بي
ــى  ــاظ عل ــن الحف ــيا م ــعودية وروس ــوى الس ــن س ــم تتمك ــي، ل العالم
إنتــاج مســتدام فــي حــدود ١٠ ملاييـن برميــل يوميــاًً أو أكثــر، وكلتاهمــا 
تمتلــك بنــى تحتيــة تطــورت علــى مــدى عــدة عقــود. ويأتــي الإعلان عــن 
الهــدف الجديــد فــي وقــت تســعى فيــه بغــداد أيضــاًً إلــى زيــادة حصتهــا 

https://discoveryalert.com.au/iraq-oil-output-10-million-

ــة  الإنتاجيــة ضمــن »أوبــك بلــس«، وقــد أُوُفــدت لجن
وزاريــة للتفــاوض مــع الســعودية، لأن أي زيــادة كبيــرة 
فــي إنتــاج العــراق مــن دون رفــع رســمي للحصــة قــد 
تثيــر توتــرات مــع بقيــة أعضــاء أوبــك. كمــا أن ســجل 
العــراق الســابق يزيــد مــن صعوبــة هــذه المفاوضــات، 
إذ تجــاوزت بغــداد مــراراًً ســقوف الإنتــاج المحــددة ولــم 
تنفــذ بالكامــل برامــج التعويــض عــن فائــض الإنتــاج. 
ــتقبل  ــية لمس ــارات رئيس ــة مس ــور ثلاث ــن تص ويمك
الإنتــاج العراقــي. ففــي الســيناريو المتفائــل، قــد يســمح 
ــة  ــادة حص ــة، وزي ــتثمارات الأجنبي ــع للاس ــق واس تدف
ــل  ــرى مث ــول الكب ــر الحق ــك، وتطوي ــي أوب ــراق ف الع
الرميلــة وغــرب القرنــة ١ و٢ ومجنــون والحلفايــة، بالاقتــراب مــن هــدف ١٠ ملاييـن برميــل يوميــاًً، غيــر أن هــذا الســيناريو ســيحتاج 
ــى متوســطة. أمــا الســيناريو  ــا منخفضــة إل َـم احتمــالات تحققــه بأنه ــدولارات، وتُُقي� ــارات مــن ال ــات الملي ــى اســتثمارات بمئ إل
الأكثــر ترجيحــاًً فيتمثــل فــي بلــوغ إنتــاج يتــراوح بيــن ٧ و٨ ملاييـن برميــل يوميــاًً عبــر التطويــر التدريجــي للبنيــة التحتيــة 
والعقــود القائمــة. وفــي المقابــل، إذا اســتمرت مشــكلات الحوكمــة ونقــص الاســتثمارات والخلافــات بيــن بغــداد وأربيــل والقيــود 
الفنيــة، فقــد يبقــى الإنتــاج فــي حــدود ٥ إلــى ٦ ملاييـن برميــل يومياًً.ويتمثــل أحــد أهــم القيــود الأقــل تــداولاًً فــي الطبيعــة 
الجيولوجيــة للحقــول العراقيــة؛ إذ تقــع العديــد مــن الحقــول الكبــرى ضمــن تكوينــات كربوناتيــة تعــود إلــى العصــر الطباشــيري، 
تتميــز بمســامية مرتفعــة ولكــن أيضــاًً بدرجــة كبيــرة مــن عــدم التجانــس. ويجعــل ذلــك عمليــات حقــن الميــاه للحفــاظ علــى 
ضغــط المكامــن أكثــر تعقيــداًً، وقــد يــؤدي ســوء الإدارة إلــى اختــراق مبكــر للميــاه إلــى الآبــار وتراجــع معامــل الاســتخلاص. ويُُقدََّر 
معامــل الاســتخلاص فــي كثيــر مــن الحقــول الكربوناتيــة العراقيــة بنحــو ٢٠ إلــى ٣٠ فــي المئــة، وهــو مســتوى أدنى مــن الإمكانات 
النظريــة الممكنــة فــي حــال الإدارة المثلــى لضغــط المكامــن. كمــا تشــكل البنيــة التحتيــة عائقــاًً أساســياًً؛ فمحطــات التصديــر فــي 
البصــرة تعمــل بالقــرب مــن حــدود طاقتهــا القصــوى، وشــبكة حقــن الميــاه غيــر كافيــة، وإمــدادات الكهربــاء فــي الحقــول الجنوبية 
غيــر مســتقرة، كمــا أن شــبكة خطــوط الأنابيــب الداخليــة لا تمتلــك الســعة والمرونــة الاحتياطيــة اللازمتيــن لمضاعفــة تدفقــات 
النفــط. وإضافــة إلــى ذلــك، يــؤدي حــرق نســبة كبيــرة مــن الغــاز المصاحــب إلــى هــدر الطاقــة وزيــادة كلفــة الإنتــاج. ويســعى 
العــراق كذلــك إلــى تقليــل اعتمــاده علــى مضيــق هرمــز عبــر تطويــر مســارات بديلــة مــن خلال بانيــاس الســورية والعقبــة الأردنية. 
ــه يتطلــب إعــادة تأهيــل واســعة للبنيــة  ــى البحــر المتوســط والأســواق الأوروبيــة، لكن ويوفــر مســار بانيــاس وصــولاًً مباشــراًً إل
التحتيــة الســورية، فيمــا يســتلزم مســار العقبــة إنشــاء خــط أنابيــب جديــد وإبــرام اتفاقــات عبــور طويلــة الأجــل مــع الأردن. وإذا 
تمكــن العــراق فعليــاًً مــن إضافــة ٥ ملاييـن برميــل يوميــاًً إلــى إنتاجــه الحالــي، فــإن هــذه الزيــادة ســتعادل نحــو ٥ فــي المئــة 
مــن الاســتهلاك النفطــي العالمــي، بافتــراض طلــب عالمــي يقــارب ١٠٣ ملاييـن برميــل يوميــاًً، وقــد تفــرض ضغوطــاًً هبوطيــة 
كبيــرة علــى أســعار خامــي برنــت وغــرب تكســاس الوســيط. ومــع ذلــك، فــإن بلــوغ مثــل هــذه الطاقــة الإنتاجيــة بحلــول أوائــل 
ثلاثينيــات القــرن الحالــي يعتمــد علــى تحقيــق نجــاح متزامــن فــي الاســتثمار، وإدارة المكامــن، وتطويــر البنيــة التحتيــة، وإصلاح 

العلاقــات بيــن بغــداد وأربيــل، وزيــادة حصــة العــراق فــي أوبــك، وإنشــاء مســارات تصديريــة جديــدة.
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يــدرس القــادة العراقيــون صيغــة تقوم علــى أن تتخلى الجماعــات المســلحة المتحالفة 
مــع إيــران عــن الســيطرة العملياتيــة علــى أســلحتها مــن دون أن تســلّّمها مباشــرة 
إلــى الحكومــة العراقيــة. ويتمثــل الهــدف الرئيســي مــن هــذه الآليــة في خفــض التوتر 
بيــن الدولــة والجماعــات المســلحة، وإيجــاد حــل تســتطيع بغــداد تقديمــه بوصفــه 
تقدمــاًً فــي ملــف حصــر الــسلاح، فــي حيــن لا تشــعر تلــك الجماعــات بأنهــا أُجُبــرت 
ــة  ــت الحكوم ــي. وكان ــط الأمريك ــيما الضغ ــط، ولا س ــت الضغ ــتسلام تح ــى الاس عل
ــر  ــسلاح، غي ــاًً لتســليم ال ــداًً نهائي ــول ٢٠٢٦ موع ــد حــددت ســابقاًً ٣٠ أيل ــة ق العراقي

أن احتمــالات تأجيــل هــذا الموعــد باتــت تتزايــد. وبموجــب تفاهــم يجــري بلورتــه بيــن قــوى الإطــار التنســيقي والحكومــة، يمكــن 
للجماعــات المســلحة تســليم أســلحتها إلــى الحشــد الشــعبي، علــى أن تتولــى هــذه المؤسســة تســجيلها وحفظهــا وإدارتهــا. وبذلــك 
تخــرج الأســلحة مــن الســيطرة المباشــرة للجماعــات، مــن دون أن تنتقــل بالضــرورة إلــى وزارة الدفــاع أو ســائر المؤسســات الأمنيــة 
الحكوميــة. وتتوافــق هــذه الصيغــة مــع الطــرح الــذي أثيــر خلال زيــارة محمــد باقــر قاليبــاف إلــى بغــداد فــي ١٩ آب، والــذي يقضــي 
بــأن تحتفــظ الجماعــات بأســلحتها أو تضعهــا لــدى الحشــد الشــعبي لاســتخدامها فــي حــالات الطــوارئ. وفــي المقابــل، تطالــب 
الولايــات المتحــدة بإخضــاع كامــل أســلحة الجماعــات المتحالفــة مــع إيــران لســيطرة الدولــة، وهــو التــزام كان رئيــس الــوزراء العراقــي 
قــد طرحــه خلال لقائــه رئيــس الولايــات المتحــدة فــي تمــوز. كمــا بــدأت المصطلحــات المســتخدمة فــي الســاحة السياســية العراقيــة 
تتغيــر؛ إذ يســتخدم بعــض المســؤولين مفهــوم »تنظيــم الــسلاح« بــدلاًً مــن عبــارة »حصــر الــسلاح بيــد الدولــة«، بمــا يعكــس توجهــاًً 
نحــو آليــة أكثــر مرونــة. واقتــرح عمــار الحكيــم أيضــاًً نقــل الأســلحة إلــى الحشــد الشــعبي، باعتبــار أن هــذه المؤسســة تمثــل رســمياًً 
ــراب موعــد  ــر مــع اقت ــم داعــش. وقــد أدى تصاعــد التوت ــة وقــد أدت دوراًً فــي الحــرب ضــد تنظي ــة العراقي ــة الدول جــزءاًً مــن بني
المهلــة إلــى تســريع مســار التســوية. وهــددت بعــض الجماعــات بأنهــا قــد تســتهدف الحكومــة إذا تعاملــت الأخيــرة مــع أســلحتها 
باعتبارهــا »سلاحــاًً إرهابيــاًً« لا »سلاح مقاومــة«. وفــي الوقــت نفســه، أفــادت تقاريــر بــأن إســماعيل قاآنــي طلــب مــن قــادة الجماعات 
المســلحة، خلال زيارتــه الأخيــرة إلــى بغــداد، عــدم تســليم أســلحتهم. وفــي المقابــل، تبنــت بعــض الجماعــات نهجــاًً أكثــر اعتــدالاً؛ً إذ 
أعلــن أحــد مســؤولي عصائــب أهــل الحــق أن القضيــة الأساســية ليســت التســليم المــادي للــسلاح، بــل نقــل صلاحيــة إصــدار الأمــر 
باســتخدامه إلــى القائــد العــام للقــوات المســلحة، أي رئيــس الــوزراء. ووفــق هــذه الصيغــة، يمكــن أن تبقــى الأســلحة داخــل وحــدات 
الحشــد الشــعبي، بينمــا تخضــع قــرارات اســتخدامها لقيــادة الدولــة. كمــا أعلنــت عصائــب أهــل الحــق وكتائــب الإمــام علــي أنهمــا 
بدأتــا عمليــة وضــع أســلحتهما تحــت ســيطرة الحكومــة، وهــي خطــوة كانــت ســرايا الــسلام قــد شــرعت فيهــا ســابقاًً. وأكــد رئيــس 
الــوزراء العراقــي أن جميــع القــوى السياســية متفقــة علــى مبــدأ تنظيــم الــسلاح والســيطرة عليــه، وأن الحكومــة لا تســعى إلــى مواجهة 
عســكرية. كمــا قطعــت بعــض الجماعــات ارتباطاتهــا الســابقة واندمجــت فــي هيــكل الحشــد الشــعبي. ومــع ذلــك، لا تــزال كتائــب 
حــزب الله وكتائــب ســيد الشــهداء وحركــة النجبــاء تحتفــظ بأســلحتها، فيمــا اســتندت كتائــب حــزب الله إلــى الهجمــات الأمريكيــة 

والســعودية علــى مواقــع الحشــد فــي أواخــر تمــوز بوصفهــا مبــرراًً لمواصلــة الاحتفــاظ بتســليحها.
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REUTERS

 قد يُُظهر العراق كيف يمكن للولايات المتحدة الضغط على الشركاء التجاريين لإيران

https://www.reuters.com/world/middle-east/iraq-may-show-

ًـا لتنفيــذ تهديدهــا ضــد الــدول  قــد تســتخدم الولايــات المتحــدة تجربــة العــراق نموذج�
التــي تواصــل التجــارة مــع إيــران، عبــر إقصائهــا عــن النظــام المالــي القائــم على الــدولار. 
وخلال الســنوات الأخيــرة، فرضــت واشــنطن عقوبــات علــى عــدة مصــارف عراقيــة بتهمــة 
وجــود صلات ماليــة مــع طهــران، لكنهــا تجنبــت حتــى الآن إجــراءات مــن شــأنها إلحــاق 
ًـا لــكل مــن الولايــات المتحــدة وإيــران.  ضــرر بالــغ باقتصــاد العــراق، الــذي يُُعــد حليف�
ًـا  ــران »متنفس� ــر لإي ــي توف ــدول الت ــن أن ال ــات المتحــدة م ــس الولاي ــذّّر رئي ــد ح وق

عواقــب  ســتواجه  ـًا«  اقتصادي�
خطيــرة، وهــو تحذيــر قــد يشــمل 
رئيسيـين  تجاريـين  شــركاء 
لطهــران، مثــل الصيــن والإمــارات 
ــد  ــا والهن ــة المتحــدة وتركي العربي
ــت  ــا أعلن ــان. كم ــتان وعُُم وباكس
بــدء  الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة 
ــران  ــى إي »هجــوم اقتصــادي« عل
يتمحــور حــول العقوبــات، مشــيرة 
إلــى أن شــركاء طهــران التجارييـن 
قــد يتعرضــون للضغــط أيضًًــا. 
ــة، إذ  ــة خاص ــراق حال ــد الع ويُُع
ــذ  ــدة من ــات المتح ــع الولاي تتمت
ُـدار عبــر آليــات  غــزو العــراق عــام ٢٠٠٣ بنفــوذ كبيــر علــى عائداتــه النفطيــة؛ فجــزء كبيــر مــن الإيــرادات النفطيــة العراقيــة بالــدولار ي�
ــر  ــذي يحتفــظ بأكث ــي فــي نيويــورك. ويعتمــد العــراق، ال مرتبطــة بالبنــك المركــزي الأمريكــي، ولا ســيما بنــك الاحتياطــي الفيدرال
مــن ١٠٠ مليــار دولار مــن الاحتياطيــات الماليــة فــي الولايــات المتحــدة، علــى تعــاون واشــنطن لاســتمرار تدفــق عائداتــه النفطيــة 
وأنشــطته الماليــة. وأظهــرت تقاريــر ســابقة أن شــبكات تهريــب زيــت الوقــود فــي العــراق تــدر ســنويًًا مــا لا يقــل عــن مليــار دولار 
لإيــران والجماعــات المرتبطــة بهــا، مــا قــد يدفــع واشــنطن إلــى زيــادة التدقيــق فــي دول مجــاورة لإيــران تُُســتخدم فــي مســارات 
مماثلــة للتحايــل علــى العقوبــات. ومــع ذلــك، فــإن قــدرة الولايــات المتحــدة علــى الضغــط علــى العــراق أكبــر منهــا علــى شــركاء 
إيــران التجارييـن الآخريــن، نظــرًًا إلــى الــدور المركــزي للــدولار فــي التجــارة العالميــة واتســاع الأدوات الماليــة المتاحــة لواشــنطن. 
وفــي هــذا الســياق، أوقفــت الولايــات المتحــدة فــي أبريل/نيســان ٢٠٢٦ تحويــل ٥٠٠ مليــون دولار نقــدًًا إلــى العــراق، وعلّّقــت جــزءًًا 
مــن التعــاون الأمنــي مــع بغــداد بســبب مخــاوف تتعلــق بجماعــات مســلحة مقربــة مــن إيــران، كمــا ظهــرت فــي يناير/كانــون الثانــي 
تقاريــر عــن تهديــد كبــار ســياسيين عراقييـن بالعقوبــات، بمــا فــي ذلــك قيــود علــى عائــدات النفــط. وقــد دفعــت الضغــوط الأمريكيــة 
المؤسســات الماليــة العراقيــة إلــى تشــديد معاييـر الامتثــال والرقابــة، ورفعــت كلفــة التعامــل الاقتصــادي مــع إيــران، لكنهــا لــم تقطــع 
ــارات دولار  ــة ١٠ ملي ــة الإيراني ــة والتجــارة والسياســة والأمــن. وتجــاوزت التجــارة العراقي ــط بيــن البلديــن، التــي تشــمل الطاق الرواب
فــي ٢٠٢٥، وكان معظمهــا صــادرات إيرانيــة مــن المــواد الغذائيــة والســلع الاســتهلاكية إلــى العــراق، قبــل أن تتراجــع فــي ٢٠٢٦ بعــد 
انــدلاع الحــرب الإيرانيــة بســبب المخاطــر الأمنيــة واضطــراب المعابــر الحدوديــة وارتفــاع تكاليــف النقــل. ويظــل قطــاع الطاقــة محــورًًا 
رئيســيًًا للاعتمــاد المتبــادل؛ إذ يدفــع العــراق ســنويًًا نحــو ٤ إلــى ٥ مليــارات دولار مقابــل اســتيراد الغــاز الطبيعــي الإيرانــي الضــروري 
لتوليــد الكهربــاء، وقــد حــذّّر مســؤولون عراقيــون مــن أن الإجــراءات الأمريكيــة الجديــدة قــد تعرقــل هــذه المدفوعــات. وبرغــم تصاعــد 
الضغــوط، يــرى بعــض الخبــراء أن العــراق ســيظل أحــد المســارات الرئيســية لتجــاوز العقوبــات المفروضــة علــى إيــران، وأن نظامــه 
ــد لا تحقــق السياســة  ــك، ق ــود. ومــع ذل ــر مــع تشــديد القي ــات أكب ــان تحدي ــد يواجه ــر الرســمي ق ــي غي المصرفــي وقطاعــه المال
ُـرح أن تجمــع الولايــات المتحــدة بيــن الضغــط والحوافــز، مثــل تقديــم  العقابيــة وحدهــا النتيجــة التــي تريدهــا واشــنطن؛ لذلــك ط�
مســاعدات فنيــة للبنــك المركــزي العراقــي والحكومــة لإصلاح النظــام المالــي، فيمــا تظــل واشــنطن حــذرة مــن التداعيــات الأوســع لأي 

ــي العالمــي. ــى اســتقرار النظــام المال ــران وشــركائها عل إجــراءات شــديدة ضــد إي
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https://kalam.chathamhouse.org/sanctions-have-reshaped-

 هل أعادت العقوبات تشكيل النموذج الاقتصادي للجماعات المسلحة في العراق بدلاً من إضعافه؟
لــم تــؤدِِّ الضغــوط الأمريكيــة المتزايــدة علــى قنــوات تمويــل الجماعــات 
ــا  ــل دفعته ــا، ب ــص نفوذه ــى تقلي ــرورة إل ــراق بالض ــي الع ــلحة ف المس
إلــى إعــادة بنــاء نموذجهــا الاقتصــادي. فقــد أســهمت القيــود المصرفيــة 
ــى مصــادر  ــا عل ــادة اعتماده ــي زي ــا ف ــن به ــى المرتبطي ــات عل والعقوب
الدخــل المحليــة وشــبكات النفــوذ والحضــور داخــل مؤسســات الدولــة. 
ــة  ــبكات مالي ــى ش ــد عل ــدة تعتم ــات عدي ــت جماع ــابق، كان ــي الس وف

خارجيــة ووســطاء وأنشــطة غير 
ــار  ــير المس ــا يش ــمية، بينم رس
انتقالهــا مــن  إلــى  الجديــد 
ــرادات  ــى الإي ــم عل ــوذج قائ نم
آخــر  إلــى  المباشــرة  غيــر 
يرتكــز علــى النفــوذ المؤسســي 
والســيطرة الأكثــر مباشــرة علــى 
ــة.  ــة العراقي ــوارد الاقتصادي الم
وقــد عــزز اتســاع حضورهــا 
بعــد  ســيما  ولا  السياســي، 
ــي  ــا ف ــات ٢٠٢٥، حصته انتخاب
البرلمــان والمناصــب الحكوميــة 
فــي  التأثيــر  علــى  وقدرتهــا 
توزيــع الوظائــف العامــة والمــوارد والنشــاط الاقتصــادي. ويبــرز النفــط بوصفــه أحــد أهــم مجــالات هــذا النفــوذ؛ إذ يتيــح موقعــه 
المركــزي فرصــاًً ماليــة واســعة عبــر الإنتــاج والنقــل والتصديــر. وبينمــا كان تهريــب النفــط يتــم ســابقاًً عبــر شــركات واجهــة وشــبكات 
وســاطة، منهــا بعــض مصانــع الأســفلت المســتخدمة لتســويق زيــت الوقــود، تشــير تقاريــر أحــدث إلــى انتقــال هــذه الأنشــطة نحــو 
هيــاكل أكثــر مباشــرة، مــع الاســتفادة أحيانــاًً مــن النفــوذ داخــل المؤسســات الحكوميــة والمصافــي والحقــول النفطيــة. كمــا توحــي 
اتهامــات وإجــراءات صــادرة عــن الســلطات العراقيــة ووزارة الخزانــة الأمريكيــة بــأن شــبكات مرتبطــة بهــذه الجماعــات ربما اســتخدمت 
مواقــع رســمية لتســهيل التهريــب أو الاســتفادة مــن عائداتــه، المقــدّّرة بنحــو مليــار دولار ســنوياًً. أتــاح النفــوذ السياســي والمؤسســي 
الاســتفادة مــن العقــود الحكوميــة والمشــروعات والاســتثمارات الحكوميــة. ففــي الماضــي، كانــت بعــض الجماعــات تحصــل مــن 
متعهديــن خاصيــن علــى عمــولات بيــن ٥ و٣٠ فــي المئــة، أمــا اليــوم فقــد بــات بعضهــا قــادراًً علــى توجيــه العقــود إلــى شــركات 
تابعــة أو شــركات واجهــة، مــا جعلهــا مصــدراًً أكثــر اســتدامة للتمويــل. ويظهــر النمــط نفســه فــي الاقتصــاد المحلــي، حيــث تعرضــت 
أنشــطة هشــة، مثــل متاجــر المشــروبات الكحوليــة وأعمــال خاصــة ضعيفــة الحمايــة القانونيــة، للابتــزاز، كمــا أصبــح التحكــم فــي 
بعــض المعابــر الحدوديــة مصــدراًً مهمــاًً للدخــل؛ إذ تُُقــدََّر عائــدات تهريــب الســلع وفرض الرســوم علــى الشــاحنات بنحو ١٢ مليــار دولار 
ســنوياًً. ويتمثــل التحــول الأساســي فــي انتقــال القــوة الاقتصاديــة لهــذه الجماعــات مــن التمويــل الخارجــي إلــى نمــوذج يقــوم علــى 
اختــراق مؤسســات الدولــة وتوجيــه العقــود العامــة والســيطرة علــى أجــزاء مــن الاقتصــاد الداخلــي، بمــا يجعــل مواجهتهــا بالعقوبــات 
التقليديــة وحدهــا أكثــر صعوبــة. كمــا تغيــر اســتخدام القــوة العســكرية؛ فهــي لا تــزال أداة متاحــة، لكنهــا تُُســتخدم أكثــر لحمايــة 
الشــبكات السياســية والاقتصاديــة أو تعديــل موازيــن النفــوذ، ولذلــك يظــل احتمــال أزمــات شــبيهة بأحــداث ٢٠٢٢ و٢٠٢٥ قائمــاًً عندما 
تُُهــدََّد المصالــح الاقتصاديــة أو شــبكات النفــوذ، وإن كانــت المنافســة ســتجري داخــل البنــى الحكوميــة والسياســية. لا يكفــي تشــديد 
العقوبــات، بــل يلــزم إصلاح إدارة المــوارد العامــة ونظــام العقــود، واعتمــاد المناقصــات الإلكترونيــة، وإلــزام الشــركات بكشــف المالكيــن 
الحقيقييـن، وتقليــص أثــر العلاقــات السياســية فــي التعيينــات، إلــى جانــب ضبــط الحــدود وحمايــة القطاعــات المعرضــة للابتــزاز 
وتعزيــز احتــكار الدولــة للأمــن. وقــد اتخــذت الحكومــة العراقيــة الجديــدة برئاســة علــي الزيــدي خطــوات تشــمل مكافحــة الفســاد، 
وتقييـد شــبكات ماليــة مرتبطــة بالجماعــات المســلحة، والتركيــز علــى وزارتــي النفــط والكهربــاء، وإغلاق مكاتــب غيــر مرخصــة مرتبطــة 
بالحشــد الشــعبي. ومــع ازديــاد اندمــاج هــذه الجماعــات فــي الاقتصــاد السياســي العراقــي، يصبــح المطلــوب اســتهداف الهيــاكل 
ّـر الضغــوط الاقتصاديــة شــكل نشــاطها مــن دون أن  المنتجــة للنفــوذ لا مصــادر التمويــل وحدهــا؛ فبــدون إصلاح مؤسســي قــد تغي�

ــى ممارســة النفــوذ. ــا عل تقلــص بالضــرورة قدرته
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 الولايات المتحدة تغادر العراق، بينما تواجه بغداد معركة جديدة من أجل السيادة

ــول ٢٠٢٦ لتشغيلوروسياهونغ كونغ؟  ــول ٣٠ أيل ــراق بحل ــن الع ــة م ــوات الأمريكي ــروج الق ــكّلّ خ يش
النهايــة الرســمية للمهمــة العســكرية للتحالــف بقيــادة الولايــات المتحــدة، 
غيــر أن أهميــة هــذا التحــول تتجــاوز مجــرد تقليــص الوجــود العســكري 
ــة  ــى مهل ــى بغــداد إل ــخ نفســه بالنســبة إل لواشــنطن. فقــد تحــوّّل التاري
لوضــع الجماعــات المســلحة تحــت ســلطة الدولــة. ومــن هــذا المنظــور، 
ــودة  ــع الع ــى من ــراق عل ــدرة الع ــاراًً لق ــي اختب ــح الانســحاب الأمريك يصب
إلــى نمــط سياســات الميليشــيات، والتــدخلات الخارجيــة، وانعــدام الأمــن 
الطائفــي. وقــد تغيــر إلــى حــد كبيــر المنطــق الأولــي للوجــود الأمريكــي؛ 

https://www.azernews.az/analysis/262573.html

ــى مســاحات  ــم يعــد يســيطر عل ــم داعــش ل فتنظي
واســعة مــن الأراضــي، كمــا اســتفادت القــوات 
الأمنيــة العراقيــة علــى مــدى ســنوات مــن التدريــب 
ــداد  ــت بغ ــة. وكان ــدات الأمريكي ــات والمع والمعلوم
ــاء  ــى إنه ــام ٢٠٢٤ عل ــذ ع ــا من ــد اتفقت وواشــنطن ق
مهمــة التحالــف والانتقــال إلــى علاقــة أمنيــة ثنائيــة. 
ومــع ذلــك، يأتــي هــذا الانتقــال فــي وقــت أعــادت 
فيــه المواجهــة بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران 
العــراق إلــى ســاحة للتنافــس بالوكالــة. ووفقــاًً 
ــات المســلحة  ــون، نفــذت الجماع لإحصــاءات البنتاغ
القريبــة مــن إيــران، خلال الفتــرة الممتــدة مــن 
ــن ٦٠٠  ــر م ــا، أكث ــان ٢٠٢٦ وحده ــى نيس ــباط إل ش
ــة واضحــة؛  ــى مفارق ــة إل ــوات الأمريكي ــداد الق ــص أع ــد أدى تقلي ــراق. وق ــي الع ــة ف ــن ومنشــآت أمريكي هجــوم ضــد مواطني
فكلمــا انخفــض عــدد هــذه القــوات تراجعــت قيمتهــا بوصفهــا قــوة قتاليــة تقليديــة، فــي حيــن ازدادت قابليتهــا للاســتهداف 
مــن جانــب الجماعــات المســلحة وارتفعــت الكلفــة السياســية للإبقــاء عليهــا. لذلــك لا تتجــه واشــنطن، بالمعنــى الاســتراتيجي، 
ــاون  ــى التع ــر عل ــة أكب ــة بدرج ــة المقبل ــتعتمد العلاق ــا، إذ س يـر أدوات نفوذه ــى تغي ــل إل ــراق، ب ــن الع ــل م ــروج كام ــى خ إل
الدفاعــي، ومبيعــات الأســلحة، والتدريــب، وتبــادل المعلومــات، والتفاعــل السياســي. كمــا شــكّلّت بغــداد لجنــة فنيــة لتحديــد إطار 
العلاقــات بعــد انتهــاء مهمــة التحالــف، مــا يعنــي أن تقليــص الوجــود العســكري لا يســاوي بالضــرورة تراجــع النفــوذ الأمريكــي.

ــى بغــداد، فتبقــى القضيــة الأكثــر تعقيــداًً هــي وضــع الجماعــات المســلحة بعــد الانســحاب الأمريكــي. فقــد  أمــا بالنســبة إل
شــكّلّ وجــود القــوات الأجنبيــة لســنوات أحــد أبــرز المبــررات التــي اســتندت إليهــا هــذه الجماعــات للاحتفــاظ بــسلاح مســتقل، 
ومــع خــروج القــوات الأمريكيــة يضعــف هــذا المبــرر، ويبــرز الســؤال عــن ســبب اســتمرار تنظيمــات مســلحة خــارج الســيطرة 
الفعليــة للدولــة فــي امــتلاك قــدرات عســكرية مســتقلة. وقــد ســعت الحكومــة إلــى ربــط الانســحاب الأمريكــي بمســار حصــر 
الــسلاح بيــد الدولــة، إلا أن جماعــات نافــذة عارضــت هــذه السياســة. فالحشــد الشــعبي جــزء رســمي مــن المنظومــة الأمنيــة 
ــران،  ــع إي ــة م ــات وثيق ــة، وعلاق ــوذ منفصل ــية مســتقلة، وسلاســل نف ــة سياس ــظ بهوي ــه يحتف ــض مكونات ــن بع ــة، لك العراقي
ــا. وقــد يصــب تراجــع الوجــود  ــى تحديه ــادرة عل ــة وق بحيــث تكــون بعــض الجماعــات فــي الوقــت نفســه جــزءاًً مــن الدول
ــة  ــة العراقي ــد النزعــة الوطني ــران؛ إذ تزي ــي بالضــرورة خضــوع العــراق الكامــل لطه ــه لا يعن ــران، لكن الأمريكــي فــي مصلحــة إي
ــى النفــوذ، لا  ــر ترجيحــاًً هــو تصاعــد المنافســة عل ــدو الســيناريو الأكث ــة، ويب ــح الداخليــة لبغــداد مــن تعقيــد المعادل والمصال
انتقــال العــراق بالكامــل إلــى محــور خارجــي واحــد. وتكتســب تركيــا أيضــاًً أهميــة فــي هــذه المعادلــة؛ فقــد اعتبــرت أنقــرة 
ــع  ــى مواق ــي فــي مواجهــة حــزب العمــال الكردســتاني، وحافظــت عل ــا الأمن طــوال ســنوات شــمال العــراق جــزءاًً مــن مجاله
ــة، ولا  ــع للحرك ــاًً أوس ــا هامش ــح تركي ــي أن يمن ــود الأمريك ــع الوج ــن لتراج ــدود. ويمك ــر الح ــات عب ــذت عملي ــكرية ونف عس
ــى  ــة أخــرى لبغــداد؛ فالعــراق يســعى إل ــك مفارق ــق ذل ــزع سلاح حــزب العمــال الكردســتاني. ويخل ســيما إذا اســتمر مســار ن
الحــد مــن النشــاط العســكري الأجنبــي علــى أراضيــه، لكنــه لا يــزال يعتمــد علــى علاقــات أمنيــة مــع دول مجــاورة لا يمتلــك 
القــدرة علــى توفيــر بدائــل كاملــة عنهــا. وفــي النهايــة، قــد يشــكل ٣٠ أيلــول نقطــة تحــول فــي إعــادة بنــاء ســيادة العــراق، أو 
يكــون مجــرد تاريــخ آخــر فــي اســتمرار التنافــس بيــن الجماعــات المســلحة والقــوى الخارجيــة. فالمعيــار الحقيقــي للســيادة 
ــا. ــسلاح والحــدود وأراضيه ــى ال ــى الســيطرة عل ــة عل ــدرة الدول ــي ق ــل ف ــل يتمث ــب، ب ــود الأجان ــى خــروج الجن لا يقتصــر عل
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. أزمة نزع السلاح في العراق: لماذا قد يتداخل ضغط بغداد على الجماعات المسلحة مع ملف البيشمركة؟
تحولــت أزمــة نــزع الــسلاح فــي العــراق، التــي بــدأت مــع تحديــد 
ــة،  ــول لوضــع جميــع الأســلحة تحــت ســيطرة الدول ــة ٣٠ أيل مهل
إلــى قضيــة تتجــاوز مجــرد تســليم تســليح الجماعــات المســلحة، 
وأصبحــت اختبــاراًً لقــدرة الحكومــة العراقيــة علــى بنــاء منظومــة 
أمنيــة موحــدة. وتتمثل المســألة الأساســية فــي ما إذا كانــت بغداد 
قــادرة علــى حصــر الاســتخدام المشــروع للقــوة بيــد الدولــة مــن 
ــة  ــات الدســتورية والسياســية والإقليمي ــر الخلاف ــادة تفجي دون إع
غيــر المحســومة منــذ عــام ٢٠٠٣. وقــد ســعت الجماعات المســلحة 

القريبــة مــن إيــران إلــى إدخــال قــوات البيشــمركة التابعــة لإقليــم كردســتان فــي هــذه المعادلــة، بحجــة أنــه إذا كان المطلــوب جمــع 
أســلحة الجماعــات الواقعــة خــارج البنيــة الرســمية للدولــة، فينبغــي إخضــاع البيشــمركة للمســار نفســه. ورغــم التشــابه الظاهــري في 
هــذا الطــرح، فــإن هنــاك فارقــاًً قانونياًً وسياســياًً مهمــاًً بين البيشــمركة والجماعــات المســلحة المرتبطة بجهــات خارجية؛ فالبيشــمركة 
جــزء مــن البنيــة القانونيــة لإقليــم كردســتان فــي إطــار الدســتور العراقــي، وشــاركت إلــى جانــب القــوات العراقيــة والتحالــف الدولــي 
فــي عمليــات مكافحــة تنظيــم داعــش. وتواجــه الدولــة العراقيــة فــي المقابــل تناقضــاًً بنيويــاًً؛ إذ جــرى دمــج قوات الحشــد الشــعبي 
فــي المنظومــة الأمنيــة الرســمية، لكــن بعــض أقــوى فصائلــه لا تــزال تحتفــظ بعلاقــات سياســية وعســكرية واقتصاديــة عميقــة 
مــع إيــران وتعمــل خــارج الســيطرة الكاملــة للدولــة، مــا أفضــى إلــى نشــوء منظومــة أمنيــة مزدوجــة أصبحــت فيهــا الحــدود بيــن 
الفاعــل الحكومــي وغيــر الحكومــي ملتبســة. ويُُطــرح اعتقــال عبــاس حســين اليعقوبــي، المرتبــط بحركــة حــزب الله النجباء والحشــد 
الشــعبي، ثــم إطلاق ســراحه ســريعاًً، مثــالاًً علــى هــذا التحــدي؛ فــإذا اعتقــل جهــاز مكافحــة الإرهــاب العراقي شــخصاًً مرتبطــاًً بتنظيم 
خاضــع للعقوبــات الأمريكيــة ثــم أُفُــرج عنــه بعــد أقــل مــن ٢٤ ســاعة، فــإن ذلــك يثيــر تســاؤلات بشــأن قــدرة الدولــة سياســياًً علــى 
تنفيــذ قراراتهــا فــي مواجهــة شــبكات مســلحة نافــذة. وفــي هــذا الســياق، تنظــر طهــران إلــى مســألة نــزع الــسلاح باعتبارهــا مســاراًً 
تفاوضيــاًً أكثــر مــن كونهــا التزامــاًً فوريــاًً. وتشــير التقاريــر عــن زيــارة إســماعيل قاآنــي، قائــد فيلــق القــدس فــي الحــرس الثــوري، إلى 
بغــداد فــي ١٠ آب ولقائــه قــادة الجماعــات المســلحة والقــوى السياســية الشــيعية، إلــى أن النهــج الإيرانــي يقــوم علــى الحفــاظ علــى 
القــدرات العســكرية للجماعــات المتحالفــة معهــا، وتجنــب المواجهــة المباشــرة مــع الدولــة العراقيــة، واســتثمار الوقت لتغييـر الظروف 
السياســية؛ فالهــدف ليــس بالضــرورة مواجهــة بغــداد عســكرياًً، بــل قــد يتمثــل فــي التأخيــر والتفــاوض والحفــاظ علــى قــدرة الــردع.

وقــد أعلنــت بعــض الجماعــات، مثــل حركــة حــزب الله النجبــاء، رفضهــا نــزع الــسلاح، فــي حيــن أن موافقــة جماعــات أخــرى علــى 
مســار الاندمــاج تؤكــد أن شــبكة الفصائــل القريبــة مــن إيــران ليســت متجانســة بصــورة كاملــة. ومــع ذلــك، ينبغــي ألا يكــون معيــار 
النجــاح الحقيقــي عــدد الأســلحة التــي تُُســلََّم، بــل تفكيــك هيــاكل القيــادة المســتقلة والشــبكات الماليــة والاســتخبارية والقــدرة 
علــى تعبئــة القــوات مــن دون إذن الدولــة. كمــا أظهــرت زيــارة محمــد باقــر قاليبــاف، رئيــس مجلــس الشــورى الإسلامــي الإيرانــي، 
إلــى بغــداد فــي ١٩ آب أن طهــران تتابــع ملــف نــزع الــسلاح عبــر المســارين السياســي والأمنــي فــي آن واحــد. وتشــير تقاريــر عــن 
محــاولات لإخفــاء أســلحة الجماعــات أو نقلهــا أو حمايتهــا إلــى حيــن التوصــل إلــى تســوية سياســية إلــى احتمــال أن يكــون الهــدف 
الأساســي هــو تحويــل مهلــة ٣٠ أيلــول مــن عمليــة حقيقيــة لنــزع الــسلاح إلــى آليــة للحفــاظ علــى قــدرات الفصائــل المســلحة 
ضمــن صيغــة جديــدة. وتواجــه اللجنــة التــي شــكّلّها الإطــار التنســيقي الشــيعي للتفــاوض مــع الجماعــات المســلحة تناقضــاًً مهمــاًً 
أيضــاًً، لأن عــدداًً مــن المفاوضيــن ينتمــون إلــى البنيــة السياســية نفســها التــي اســتفادت مــن نفــوذ تلــك الجماعــات. وتكتســب 
هنــا مكانــة هــادي العامــري، زعيــم منظمــة بــدر، أهميــة خاصــة، بحكــم علاقتــه التاريخيــة بإيــران وموقعــه بيــن البنيــة السياســية 
العراقيــة والشــبكات الأمنيــة القريبــة مــن طهــران. ومــن أبــرز أبعــاد الأزمــة محاولــة بعــض الفصائــل وضــع البيشــمركة فــي خانــة 
ــاف  ــة؛ لأن إضع ــة العراقي ــة الأمني ــك المنظوم ــن أن ترب ــة يمك ــران، وهــي مقارن ــة بإي ــات المســلحة المرتبط ــع الجماع واحــدة م
البيشــمركة مــن دون إصلاح حقيقــي للفصائــل المســلحة المتحالفــة مــع إيــران لــن يــؤدي إلــى تعزيــز الدولــة المركزيــة، بــل قــد 
ّـر موازيــن القــوى الداخليــة لصالــح القــوى المســلحة، كمــا يمكــن أن يــؤدي تراجــع قــدرات البيشــمركة إلــى توســيع الثغــرات  يغي�
الأمنيــة فــي المناطــق المتنــازع عليهــا ومناطــق نشــاط داعــش. وفــي المحصلــة، لا تتمثــل المشــكلة الأساســية فــي العــراق فــي 
عــدد الأســلحة، بــل فــي ســيادة الدولــة؛ فقــد تُُجمــع آلاف القطــع مــن الــسلاح، لكــن إذا بقــي القــادة والشــبكات الماليــة والنفــوذ 
ــاراًً  ــول اختب ــة ٣٠ أيل ــل مهل ــك تمث ــاًً. ولذل ــوة فعلي ــة الق ــر الدول ــن تحتك ــة، فل ــة قائم ــى التعبئ ــدرة المســتقلة عل السياســي والق
ــى  ــا عل ــة فــرض قوانينه ــاًً؛ فالنجــاح الحقيقــي يتحقــق عندمــا تســتطيع الدول ــاًً فوري ــل حلاًً أمني ــر ممــا تمث سياســياًً لبغــداد أكث
أقــوى الفاعليــن المســلحين، وإلا فقــد تكــون النتيجــة، بــدلاًً مــن نــزع الــسلاح، ترســيخ الغمــوض داخــل البنيــة الأمنيــة العراقيــة.
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ــة،  ــلحة العراقي ــات المس ــزع سلاح الجماع ــول ٢٠٢٦ لن ــة ٣٠ أيل ــور مهل تتمح
ــة  ــر أن القضي ــة، غي ــى الدول ــسلاح إل ــكار ال ــادة احت ــا، حــول إع ــي ظاهره ف
ــادة هــذه  ــة لق ــة والشــبكات المالي ــة القضائي ــر الحصان ــق بمصي الأهــم تتعل
ــؤدي  ــي أن ي ــي ف ــق الأساس ــل القل ــياق، يتمث ــذا الس ــي ه ــات. وف الجماع
التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن تســليم الــسلاح أو تقييـد اســتخدامه، مــن دون 
معالجــة ملفــات القتــل والاختطــاف والتعذيــب والفســاد المالــي، إلــى الإبقــاء 
عمليــاًً علــى بنيــة القــوة التــي تمتلكهــا هــذه الجماعــات. وفــي ٢٦ حزيــران 
٢٠٢٦، أنشــأ فالــح الفيــاض، رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي، »مديريــة حقــوق 
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الإنســان« الجديــدة داخــل الهيئــة. وقــد أثــارت هــذه 
ــدة  ــات المتح ــى أن الولاي ــر إل ــدلاًً بالنظ ــوة ج الخط
ــبب  ــاض بس ــى الفي ــات عل ــت عقوب ــبق أن فرض س
دوره المزعــوم فــي قمــع احتجاجــات تشــرين، التــي 
أســفرت عــام ٢٠١٩ عــن مقتــل أكثــر مــن ٥٠٠ شــخص 
وإصابــة الآلاف واعتقــال المئــات بصــورة غيــر قانونيــة. 
كمــا اتهمــت بعــض المؤسســات الحقوقية أبــو منتظر 
ّـن لإدارة هــذه المديريــة،  الحســيني، المســؤول المعي�
ــرور  ــد م ــا. وبع ــف ذاته ــال العن ــي أعم ــاركة ف بالمش
ســبع ســنوات، لــم يُُحاكــم أي منهمــا أمــام القضــاء. 
ــدي شــعار »حصــر  ــي الزي ــة عل ــت حكوم ــد جعل وق
ــا  ــياًً لبرنامجه ــوراًً رئيس ــة« مح ــد الدول ــسلاح بي ال
الأمنــي، فيمــا تدعــم واشــنطن هــذا المســار بحزمــة 
مــن اتفاقــات الطاقــة والتجــارة تبلــغ قيمتهــا نحــو ٦٠ 
مليــار دولار. وقــد أبــدت بعــض الجماعات اســتعدادها 
للتجــاوب مــع هــذه الخطــة، بينمــا وصفــت كتائــب 
ــا  ــارغ«. كم ــتعراض ف ــا »اس ــة بأنه ــزب الله المهل ح
ــق فــي  ــة »شــبه مســتحيل«، بســبب تغلغــل هــذه الجماعــات العمي ــسلاح بصــورة كامل ــزع ال ــة أن ن ــرات تحليلي ــرت تقدي اعتب
المؤسســات الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة العراقية.وبالتــوازي مــع المفاوضــات المتعلقــة بالــسلاح، تــدور مباحثــات أقــل علنيــة 
بشــأن الحصانــة مــن الملاحقــة القضائيــة. وقــد شــددت تقاريــر حقوقيــة صــدرت عــام ٢٠٢٦ علــى أن قــوات أمنيــة وجماعــات 
مســلحة وفاعليــن ســياسيين مــا زالــوا يرتكبــون انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، وأن اخــتلال عمــل الجهــاز القضائــي يحــرم 
ــذ عــام ٢٠٢٠، نُُســب مــا لا يقــل عــن ٣٥ عمليــة اغتيــال  ــى التعويــض. ومن ــة والحصــول عل ــى العدال الضحايــا مــن الوصــول إل
مســتهدفة لناشــطين وصحفييـن إلــى »مســلحين مجهوليــن«، مــن دون أن تفضــي أي قضيــة إلــى إدانــة قضائيــة. وفــي ٢ آذار 
٢٠٢٦، اغتيلــت الناشــطة المدنيــة »ينــار محمــد« فــي بغــداد، ورغــم الإعلان عــن فتــح تحقيــق، لــم تُُنشــر أي نتائــج. كمــا يُُتهــم 
قــادة بعــض الجماعــات المســلحة بتحويــل مليــارات الــدولارات مــن الاقتصــاد النفطــي العراقــي ومــن شــبكات تجاريــة مرتبطــة 
بإيــران وأوروبــا والولايــات المتحــدة. ومــا تطالــب بــه هــذه الجماعــات قبــل نــزع سلاحهــا لا يقتصــر علــى ضمانــات أمنيــة، بــل 
يشــمل نوعــاًً مــن الضمــان القانونــي الــذي يتضمــن عــدم الملاحقــة القضائيــة ومنــع إجــراء تحقيقــات جديــة فــي مصــادر الأمــوال 
ومســاراتها. وفــي عــام ٢٠٢١، طالبــت تحقيقــات حقوقيــة أيضــاًً بإجــراء تحقيــق مســتقل فــي عمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القضاء 
والاختطــاف والتعذيــب، وإبعــاد المشــتبه فــي تورطهــم بانتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان عــن المؤسســات الأمنيــة، إلا أن هــذه 
التوصيــات لــم تُُنفــذ. واليــوم، لا يــزال مســار نــزع الــسلاح يركــز بصــورة أساســية علــى »العتــاد العســكري«، مــن دون ظهــور آليــة 
واضحــة للمســاءلة القضائيــة بالتــوازي معــه. والنتيجــة أنــه إذا اكتفــت الدولــة بجمــع الأســلحة، مــع الإبقــاء علــى هيــاكل القيــادة 
والشــبكات الاقتصاديــة والحصانــة القضائيــة لهــذه الجماعــات مــن دون تغييـر، فلــن يكــون قــد تحقــق إصلاح فعلــي؛ بــل ســتنتقل 
قوتهــا مــن الإكــراه المســلح إلــى الحمايــة القانونيــة والسياســية. ولذلــك فــإن المعيــار الحقيقــي لســيادة العــراق ليــس تســليم 

الــسلاح فــي ٣٠ أيلــول، بــل إخضــاع الذيــن اســتخدموا هــذه الأســلحة ضــد المواطنيــن للمســاءلة.
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JPost
 زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني قاليباف إلى العراق تهدف إلى إعادة ضبط العلاقات وسط اضطرابات إقليمية

تأتــي زيــارة محمــد باقــر قاليبــاف، رئيــس مجلــس الشــورى الإسلامــي الإيرانــي، 
إلــى العــراق، والتــي تســتمر ثلاثــة أيــام، فــي وقــت تســعى فيــه طهــران إلــى 
إعــادة ضبــط علاقاتهــا مــع بغــداد فــي ظــل ضغــوط أمنيــة واقتصاديــة وسياســية 
متزايــدة. وتتزامــن الزيــارة مــع تصاعــد التوتــر بشــأن مهلــة ٣٠ أيلــول لنــزع سلاح 
ــن الإغلاق  ــة ع ــة الناجم ــة الاقتصادي ــع الأزم ــة، وم ــات المســلحة العراقي الجماع
ــز  ــرورة تعزي ــى ض ــاف عل ــدد قاليب ــه، ش ــد وصول ــز. وعن ــق هرم ــل لمضي الطوي
»نظــام إقليمــي جديــد« بيــن إيــران والعــراق، وأدان »التدخــل الخارجــي«. وخلال 

https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article906131-

لقاءاتــه مــع كبــار المســؤولين العراقييـن، طُُرحــت 
ملفــات مــن بينهــا تعزيــز العلاقــات الثنائيــة، وأمن 
ــاون  ــيع التع ــاب، وتوس ــة الإره ــدود، ومكافح الح
الاقتصــادي، وتنفيــذ الاتفاقات المشــتركة. وشــكلت 
التداعيــات الاقتصاديــة لأزمــة هرمــز علــى العــراق 
أحــد المحاور الرئيســية للزيــارة؛ فالاقتصــاد العراقي 
يعتمــد بصــورة كبيــرة علــى النفــط، الــذي يمثــل 
نحــو ٩٠ فــي المئــة مــن إيــرادات الدولــة، و٩٥ فــي 
المئــة مــن عائــدات الصــادرات، وأكثــر مــن ٥٣ في 
ــد أدى  ــي. وق ــي الإجمال ــج المحل ــة مــن النات المئ
تراجــع القــدرة علــى تصديــر النفــط إلــى انخفــاض 
الإيــرادات النفطيــة الشــهرية للعــراق، التــي كانــت 
ــى  ــارات دولار، إل ــن ٧ و٨ ملي ــابقاًً بي ــراوح س تت
ــي  ــبب ف ــل تس ــار دولار، ب ــى ١٫٩ ملي ــو ١٫٢ إل نح
ــي هــذا  ــة. وف ــي الدول ــب موظف ــع روات تأخــر دف
ــواب العراقــي  ــب رئيــس مجلــس الن الســياق، طل
مــن طهــران منــح العــراق إعفــاءًً خاصــاًً لتصديــر 
نفطــه عبــر مضيــق هرمــز، وضمــان المــرور الآمــن 
لناقلاتــه. ويقــوم التقييـم المطــروح علــى أن إيــران 
تســعى إلــى تخفيــف الآثــار الســلبية لأزمــة هرمــز 
ــادات  ــد الانتق ــع تصاع ــدف من ــداد، به ــى بغ عل
الداخليــة الموجهــة إلــى طهــران والحيلولــة دون إضعــاف موقعهــا فــي العراق.وإلــى جانــب الملــف الاقتصــادي، تحتــل قضيــة الجماعــات 
المســلحة والحشــد الشــعبي موقعــاًً رئيســياًً فــي المباحثــات. ووفــق التصــور المطــروح، لا تــزال إيــران تمتلــك قــدرة علــى اســتخدام 
الجماعــات المتحالفــة معهــا للضغــط علــى الحكومــة العراقيــة واحتــواء التيــارات الســاعية إلــى تقليــص نفــوذ طهــران، بمــا فــي ذلــك 
بعــض القــوى الكرديــة. وفــي المقابــل، باتــت بغــداد أكثــر اندفاعــاًً نحــو متابعــة ملــف نــزع سلاح الجماعــات المســلحة بعــد الهجمــات 
التــي نفذتهــا جماعــات عراقيــة، ومــا أعقبهــا مــن هجمــات ســعودية علــى الأراضــي العراقيــة خلال الشــهر الماضــي، فــضلاًً عــن تصاعــد 
ُـرح أيضــاًً مقتــرح يســمح لجماعــات الحشــد الشــعبي بالاحتفــاظ بأســلحتها شــريطة وقــف  الضغــوط الأمريكيــة. وفــي هــذا الإطــار، ط�
اســتخدامها، إلــى جانــب خيــارات أخــرى مثــل إخفــاء الأســلحة الثقيلــة أو حتــى نقــل جــزء مــن الترســانة مؤقتــاًً إلــى إيــران إلــى حيــن 
التوصــل إلــى اتفــاق أكثــر اســتدامة. ومــن شــأن مثــل هــذا الطــرح أن يقــود عمليــاًً، بــدلاًً مــن نــزع الــسلاح الكامــل، إلــى »تجميــد 
عملياتــي« للقــدرات العســكرية لهــذه الجماعــات. وتكمــن المعضلــة الأساســية بالنســبة إلــى بغــداد فــي أن جــزءاًً مــن الشــخصيات 
البــارزة داخــل الائــتلاف الحاكــم فــي العــراق لا يــزال يتبنــى موقفــاًً إيجابيــاًً تجــاه المحــور الإقليمــي لإيــران. ولذلــك تجــد سياســة 
ــي وتفكيــك  ــات المتحــدة مــن أجــل تقليــص النفــوذ الإيران ــة، تضغــط الولاي ــن: فمــن جه ــة نفســها بيــن ضغطي الحكومــة العراقي
القــدرات المســتقلة للجماعــات المســلحة، ومــن جهــة أخــرى، لا تــزال طهــران تمتلــك أدوات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة مهمــة داخــل 
العــراق. وبصــورة عامــة، يمكــن النظــر إلــى زيــارة قاليبــاف باعتبارهــا محاولــة لإدارة ثلاثــة ملفــات فــي آن واحد: تخفيــف اســتياء العراق 
مــن تداعيــات أزمــة مضيــق هرمــز، ومنــع نــزع الــسلاح الكامــل للجماعــات القريبــة مــن إيــران، والحفــاظ علــى نفــوذ طهــران داخــل 
البنيــة السياســية العراقيــة. ويبــدو الوضــع الراهــن أقــرب إلــى »صــراع مســتمر« بيــن الضغــوط الأمريكيــة وأدوات النفــوذ الإيرانــي فــي 

بغــداد، أكثــر مــن كونــه مؤشــراًً علــى إزاحــة نفــوذ أحــد الطرفيــن بصــورة نهائيــة.
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csmonitor
 مع تصاعد الضغوط الاقتصادية الأمريكية »يوم D« ضد إيران، تنتقل المعركة إلى العراق

مــع تصاعــد الضغــوط الاقتصاديــة التــي تفرضهــا الولايــات المتحــدة علــى إيــران، أصبــح 
ــر خلال  ــذي تأث ــراق، ال ــران. فالع ــبة لطه ــادي بالنس ــس الاقتص ــذ للتنف ــم منف ــراق أه الع
ــات  ــران، ب ــع إي ــة م ــات السياســية والاقتصادي ــرة بالعلاق ــن الماضييـن بدرجــة كبي العقدي
ــاظ  ــى الحف ــران إل ــران. وتســعى إي ــن واشــنطن وطه ــس بي ــوم ســاحة رئيســية للتناف الي
علــى هــذا المســار الحيــوي مــن خلال تعزيــز حضورهــا الميدانــي عبــر الفصائــل المســلحة، 
والشــبكات الماليــة غيــر الرســمية، وآليــات نقــل الأموال.تجــد الحكومــة العراقية برئاســة علي 

https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/0825/2026/iraqi-militias-

الزيــدي نفســها فــي وضــع بالــغ التعقيــد؛ فمــن جهــة تحــاول دفــع الفصائــل المســلحة نحــو نــزع الــسلاح أو الاندمــاج ضمــن 
مؤسســات الدولــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن الضغــوط الأمريكيــة علــى الشــبكات الماليــة المرتبطــة بإيــران جعلــت عمليــة مواجهــة 
هــذه الفصائــل أكثــر صعوبــة. ويتمثــل الهــدف الأساســي للسياســة الأمريكيــة الجديــدة فــي قطــع المســارات الاقتصاديــة التــي 
توفــر لإيــران القــدرة علــى الوصــول إلــى المــوارد الماليــة الخارجيــة، وإنهــاء الشــبكات التــي تمنــح طهــران قــدرة علــى تجــاوز القيــود 
الاقتصادية.أعلنــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة، ضمــن مــا أطلقــت عليــه »اليــوم D الاقتصــادي«، أنهــا تعتــزم اســتهداف جميــع القنــوات 
الاقتصاديــة التــي توفــر دعمــاًً لإيــران. وحــذر مســؤولون أمريكيــون مــن أن الــدول التــي تواصــل التعامــل الاقتصــادي مــع طهــران 
قــد تواجــه تداعيــات وعقوبــات. إلا أن خبــراء يــرون أن تطبيــق هــذه السياســة فــي العــراق يواجــه تحديــات كبيــرة، نظــراًً إلــى طبيعة 
الاقتصــاد العراقــي القائــم علــى التعــاملات النقديــة، والحــدود المشــتركة مــع إيــران التــي تمتــد لنحــو 994 مــيلاًً، إضافــة إلــى وجــود 
شــبكة واســعة مــن القــوى السياســية والفصائــل المســلحة القريبــة مــن طهــران، والاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل بيــن البلديــن.

ويعــد ضعــف الاعتمــاد علــى النظــام المصرفــي الرســمي أحــد أبــرز التحديــات أمــام الحكومــة العراقيــة. إذ يعتمــد جــزء كبيــر مــن 
الاقتصــاد العراقــي علــى التــداول النقــدي، كمــا يحتفــظ كثيــر مــن المواطنيــن والفاعليــن الاقتصادييـن بأموالهــم خــارج المصــارف. 
وقــد أدى ذلــك إلــى تقليــل فعاليــة العقوبــات الماليــة. وأفــادت مصــادر بــأن جماعــات مرتبطــة بإيــران حاولــت، قبــل الإعلان عــن 
العقوبــات الأمريكيــة الجديــدة، تحويــل ملاييـن الــدولارات إلــى العــملات الرقميــة بهــدف تجــاوز القيــود المالية.اعتمــدت الولايــات 
المتحــدة خلال الســنوات الماضيــة علــى أداة التحكــم بتدفقــات الــدولار داخــل العــراق. فإيــرادات النفــط العراقيــة، وفــق الآليــة التــي 
ــدار عبــر الاحتياطــي الفيدرالــي الأمريكــي فــي نيويــورك، كمــا تحتفــظ الولايــات المتحدة  أُنُشــئت بعــد الاحــتلال الأمريكــي للعــراق، ت�
بنحــو 100 مليــار دولار مــن احتياطــات العــراق الماليــة لديهــا. وفــي عــام 2024، أخرجــت واشــنطن مصــرف الهــدى العراقــي مــن 
النظــام المالــي الأمريكــي، متهمــة إيــاه بتحويــل مليــارات الــدولارات إلــى الحــرس الثــوري الإيرانــي والفصائــل المســلحة المرتبطــة 
بطهــران. كمــا منــع البنــك المركــزي العراقــي عــدداًً مــن المصــارف، مــن بينهــا مصــرف الجنــوب الإسلامــي، مــن الوصــول إلــى الدولار 
الأمريكي.وفــي أبريل/نيســان 2026، أوقفــت الإدارة الأمريكيــة تحويــل 500 مليــون دولار مــن الإيــرادات العراقيــة، وعلقــت شــحنات 
النقــد بالــدولار إلــى العــراق، بهــدف الحــد مــن المــوارد الماليــة للفصائــل المســلحة القريبــة مــن إيــران. إلا أن الولايــات المتحــدة 
اســتأنفت لاحقــاًً نقــل الــدولار إلــى العــراق بعــد أن تعهــدت الحكومــة العراقيــة بتشــديد الرقابــة علــى التدفقــات الماليــة وتطبيــق 
إجــراءات أكثــر صرامــة للرقابــة.ازدادت أهميــة العــراق بالنســبة لإيــران بعــد تراجــع العلاقــات الاقتصاديــة لطهــران مــع بعــض دول 
المنطقــة. وبعــد أن علّّقــت الإمــارات العربيــة المتحــدة، التــي تعــد ثانــي أكبــر شــريك تجــاري لإيــران، علاقاتهــا التجاريــة والماليــة 
مــع طهــران، تعــزز دور العــراق بوصفــه المســار الرئيســي للوصــول الإيرانــي إلــى المــوارد الماليــة الخارجية.وفــي هــذا الســياق، تــؤدي 
الفصائــل المســلحة دوراًً محوريــاًً فــي الحفــاظ علــى الشــبكات الاقتصاديــة الإيرانيــة داخــل العــراق. فبعــض هــذه الفصائــل التــي 
تشــكلت أساســاًً لمواجهــة تنظيــم داعــش أصبحــت لاحقــاًً ضمــن الإطــار الرســمي للدولــة العراقيــة، بينمــا لا تــزال فصائــل مثــل 
كتائــب حــزب الله وعصائــب أهــل الحــق تعمــل خــارج الســيطرة الكاملــة للحكومــة، وترتبــط بشــكل مباشــر أكثــر بطهران.ويــرى 
بعــض المحلليــن أن قــادة مرتبطيــن بالحــرس الثــوري الإيرانــي باتــوا يشــرفون بشــكل مباشــر علــى الفصائــل المســلحة وشــبكاتها 
الماليــة داخــل العــراق. وقــد تحولــت هــذه الشــبكات خلال الســنوات الماضيــة إلــى منظومــة معقــدة لجــذب الــدولار الأمريكــي، 
ــا تشــكل  ــران«، بينم ــة لإي ــة الاقتصادي ــراق »الرئ ــل الع ــق هــذا التصــور، يمث ــات. ووف ــى العقوب ــاف عل ــران، والالتف ــى إي ــه إل ونقل
الفصائــل المســلحة الأداة الأساســية للســيطرة علــى هــذا المســار.أعلنت حكومــة علــي الزيــدي أن جميــع الفصائــل المســلحة يجــب 
أن تنــزع سلاحهــا أو تندمــج داخــل مؤسســات الدولــة بحلــول 30 ســبتمبر، وهــو التاريــخ الــذي يتزامــن مــع انســحاب آخــر القــوات 
القتاليــة الأمريكيــة والدوليــة مــن العــراق بعــد 23 عامــاًً مــن الوجــود العســكري. ويقــوم منطــق الحكومــة العراقيــة علــى أن انتهــاء 
الوجــود العســكري الأجنبــي ســيزيل الذريعــة التــي تســتخدمها الفصائــل المســلحة لمواصلــة نشــاطها المســتقل.مع ذلــك، يــرى 
بعــض الخبــراء أن تحقيــق اندمــاج كامــل أو نــزع سلاح شــامل للفصائــل القريبــة مــن إيــران أمــر غيــر واقعــي، بســبب امــتلاك هــذه 
الجماعــات قــدرات عســكرية، إضافــة إلــى نفــوذ سياســي واســع ومــوارد ماليــة كبيــرة. ويؤكــد هــؤلاء أن المشــكلة الأساســية لا تتمثل 
فقــط فــي وجــود الفصائــل المســلحة، بــل فــي تحولهــا إلــى فاعليــن اقتصادييـن وشــبكات ماليــة داخــل بنيــة الدولــة العراقية.وبنــاءًً 
علــى ذلــك، فــإن الضغــوط الاقتصاديــة الأمريكيــة قــد تــؤدي إلــى تقليــص قــدرة بعــض الشــبكات علــى التمويــل، لكنهــا مــن دون 
إصلاحــات عميقــة فــي البنيــة السياســية والاقتصاديــة للعــراق قــد تــؤدي فقــط إلــى تغييـر شــكل عمــل هــذه الشــبكات، وليــس 
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ــر  ــة لتأثي ــة الخارجي ــال السياس ــي مج ــراق ف ــيادة الع ــوع س ــد خض تتزاي
ــر  ــران ضمــن إطــار الحشــد الشــعبي. ويُُظه ــع إي ــة م ــات المتحالف الجماع
ســلوك هــذه القــوى خلال الحربيــن اللتيــن خاضتهمــا الولايــات المتحــدة 
ــة أو  ــي النزاعــات الإقليمي ــرار دخــول العــراق ف ــران أن ق وإســرائيل ضــد إي
ــل  ــداد، ب ــي بغ ــالات، ف ــض الح ــي بع ــذ، ف ــم يُُتخ ــا ل ــه عنه ــأي بنفس الن
ــس  ــران. تأس ــع طه ــيق م ــها وبالتنس ــلحة نفس ــات المس ــل الجماع داخ
الحشــد الشــعبي عــام ٢٠١٤ عقــب ســقوط الموصــل بيــد تنظيــم داعــش، 

https://idsa.in/publisher/issuebrief/pmf-and-iraqs-foreign-policy-

وفــي ١٣ حزيــران مــن العــام نفســه أعلــن آيــة الله علــي 
السيســتاني أن الدفــاع عــن الــبلاد واجــب كفائــي. ورغــم 
ــت مــن  �َخَل أن الفتــوى وُُجهــت إلــى جميــع العراقييـن و
الخطــاب الطائفــي، فــإن نســبة كبيــرة مــن المتطوعيــن 
انضمــت عمليــاًً إلــى جماعــات قائمــة، مــن بينهــا منظمة 
ــا  ــزب الله، فيم ــب ح ــق وكتائ ــل الح ــب أه ــدر وعصائ ب
ــعبي.  ــد الش ــة الحش ــام هيئ ــة خلال أي ــأت الحكوم أنش
واعتبــر القانــون رقــم ٤٠، الصادر في تشــرين الثانــي ٢٠١٦، 
الحشــد جــزءاًً مــن القــوات المســلحة العراقيــة وخاضعــاًً 
للقائــد العــام للقــوات المســلحة، لكنــه لــم يحــدد بوضوح 
ــوارد  ــسلاح وإدارة الم ــط ال ــر وضب ــدار الأوام ــات إص آلي
ــة  ــاًً فــي بني ــى دمــج الحشــد قانوني ــة، مــا أدى إل المالي
الدولــة مــن دون اكتمــال ســيطرة الدولــة العملياتيــة عليــه. ومنــذ عــام ٢٠١٩ اســتمرت محــاولات إقــرار قانــون خدمــة وتقاعــد الحشــد، 
واتســعت مســودته مــن ٣٩ مــادة إلــى أكثــر مــن ١٠٠ مــادة. وأُقُــرت نســخة منــه فــي شــباط ٢٠٢٥، غيــر أن محمــد شــياع الســوداني 
ســحبها بعــد شــهر، فيمــا بقــي مشــروع آخــر لتكريــس الحشــد بوصفــه بنيــة دائمــة وموازيــة عمليــاًً للجيــش مــن دون نتيجــة. وارتفع 
العــدد الرســمي لعناصــر الحشــد فــي موازنــة ٢٠٢٣ بنحــو ٩٥ فــي المئــة، مــن قرابــة ١٢٢ ألفــاًً إلــى ٢٣٨ ألــف عنصــر، كمــا تجــاوزت 
موازنتــه فــي ٢٠٢٤ مبلــغ ٣٫٤ مليــارات دولار. ولا يقتصــر نفــوذ الحشــد علــى المجــال العســكري؛ ففــي تشــرين الثانــي ٢٠٢٢ تأسســت 
شــركة المهنــدس الحكوميــة للإنشــاءات والهندســة والمملوكــة لهيئــة الحشــد، وهــي بنيــة قورنــت مــن حيــث نموذجهــا الاقتصــادي 
بمقــر خاتــم الأنبيــاء التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي، وفرضــت الولايــات المتحــدة عليهــا عقوبــات فــي تشــرين الأول ٢٠٢٥، بمــا أتــاح 
لبعــض الجماعــات مــوارد ماليــة مســتقلة إلــى جانــب التمويــل الحكومــي. ولا يشــكل الحشــد بنيــة داخليــة متجانســة؛ إذ يتمثــل 
أبــرز الانقســامات فــي التبايــن بيــن فصائــل المقاومــة القريبــة مــن فيلــق القــدس وألويــة الحشــد الأربعــة المعروفــة بحشــد العتبــات. 
وبعــد مقتــل أبــو مهــدي المهنــدس وقاســم ســليماني فــي ٣ كانــون الثانــي ٢٠٢٠، عارضــت هــذه الألويــة تعييـن أبــو فــدك خلفــاًً 
للمهنــدس، وانتقلــت مباشــرة إلــى إشــراف رئيــس الــوزراء. ومنــذ ذلــك الحيــن أصبحــت الجماعــات القريبــة مــن إيــران صاحبــة اليــد 
العليــا داخــل هيئــة الحشــد، لكــن تماســك القيــادة تراجــع، ونُُفــذت بعــض الهجمــات تحــت الاســم المشــترك المقاومــة الإسلاميــة 
فــي العــراق. وكان اخــتلاف ســلوك هــذه الجماعــات فــي الحربيــن ضــد إيــران بالــغ الدلالــة؛ ففــي حــرب الأيــام الاثنــي عشــر فــي 
حزيــران ٢٠٢٥، ورغــم الهجمــات الإســرائيلية ثــم الأمريكيــة علــى منشــآت فــوردو ونطنــز وأصفهــان، لــم تهاجــم الفصائــل الرئيســية 
فــي الحشــد القــوات الأمريكيــة، بســبب المخــاوف مــن اســتهداف إســرائيل للقيــادات، والانتخابــات العراقيــة، وقــرار طهــران عــدم فتــح 
جبهــة العــراق. لكــن الوضــع تغيــر بعــد انــدلاع الحــرب الأمريكيــة الإســرائيلية الأوســع ضــد إيــران فــي ٢٨ شــباط ٢٠٢٦، إذ نُُســب إلــى 
جماعــات عراقيــة أكثــر مــن ٣٠٠ هجــوم صاروخــي وبالطائــرات المســيّّرة، فيمــا قــدرت بعــض التقديــرات إجمالــي الهجمــات المرتبطــة 
بالأراضــي العراقيــة بأكثــر مــن ٥٠٠ هجــوم، اســتهدفت الســفارة الأمريكيــة ومطــار بغــداد ومطــارات إقليــم كردســتان ومنشــآت النفــط 
والغــاز. وحتــى أوائــل نيســان ســجلت الحكومــة العراقيــة نحــو ١٣٨ هجومــاًً أمريكيــاًً داخــل الــبلاد ومقتــل ٧٣ مــن عناصــر الحشــد، 
كمــا أســفرت هجمــات أمريكيــة ســعودية مشــتركة فــي ٢٨ و٢٩ تمــوز عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن ٢٠ وإصابــة ٣٢ مــن قــوات الحشــد. 
وهاجمــت جماعــات عراقيــة أيضــاًً مــن الأراضــي العراقيــة أهدافــاًً فــي الأردن والكويــت والبحريــن والســعودية والإمــارات، ووصــل 
الاســتهداف إلــى محطــة براكــة للطاقــة النوويــة فــي أبوظبــي. وفــي ٢٥ آذار أدانــت ســت دول عربيــة هــذه الهجمــات واســتندت إلــى 
المــادة ٥١ مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة بشــأن حــق الدفــاع المشــروع. وفــي المحصلــة، تعــود المشــكلة الأساســية إلــى ضعــف بنيــوي 
فــي الدولــة، إذ يمتلــك الحشــد فــي آن واحــد الــسلاح والمــوارد الاقتصاديــة والنفــوذ البرلمانــي؛ ففــي ٢٠٢٥ كان عــدم دخــول الحــرب 
خيــاراًً اتخذتــه الجماعــات نفســها، وفــي ٢٠٢٦ جــرى الدخــول فيهــا عمليــاًً خــارج إرادة بغــداد، ولذلــك يرتبــط اســتقرار العراق مســتقبلاًً 

بقــدرة الدولــة علــى تحقيــق احتــكار فعلــي للــسلاح والقيــادة وقــرار الحــرب والــسلام.
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الخلاصة والتحليل الخبير
تُُظهــر مجموعــة التحلــيلات المنشــورة بشــأن العــراق فــي النصــف الثانــي مــن أغســطس/آب ٢٠٢٦ أن محــور اهتمــام الأوســاط 
التحليليــة تجــاوز مســألة نــزع سلاح الجماعــات المســلحة بحــد ذاتهــا. فالســؤال الرئيســي لــم يعــد يتمثــل فــي عــدد الأســلحة 
التــي ستُُســلََّم حتــى ٣٠ ســبتمبر/أيلول، بــل فــي مــا إذا كانــت بغــداد قــادرة، بعــد عقديــن مــن تعــدد مراكــز القــوة، علــى 
تركيــز القيــادة العســكرية والمــوارد الماليــة وقــرار الحــرب والــسلام فعليــاًً ضمــن بنيــة الدولــة. وإلــى جانــب ذلــك، أظهــرت أزمــة 
مضيــق هرمــز والضغــوط الماليــة الأمريكيــة أن القيــود المفروضــة علــى ســيادة العــراق ليســت أمنية فحســب؛ فمســار صــادرات 
النفــط، والوصــول إلــى الــدولار، وحتــى قــدرة الحكومــة علــى تغطيــة النفقــات الجاريــة، باتــت مرتبطــة بالتنافــس الإقليمــي بيــن 
إيــران والولايــات المتحــدة. وفــي الروايــة الأمنيــة الســائدة، يقــع الحشــد الشــعبي فــي صميــم هــذا التناقــض. فالمشــكلة، وفــق 
مصــادر مثــل »ذا ناشــيونال« و»إم بــي ـــ آي دي إس إيــه«، تكمــن فــي أن الحشــد يُُعــد قانونيــاًً جــزءاًً مــن البنيــة الرســمية 
ــية  ــوة سياس ــة وق ــبكات اقتصادي ــة وش ــات خارجي ــادة وعلاق ــل قي ــظ بسلاس ــزال تحتف ــا ت ــه م ــض أجزائ ــة، إلا أن بع العراقي
ــاًً للاندمــاج العملياتــي. ومــن هــذه الزاويــة تكتســب  ــم يكــن بالضــرورة مرادف ــك، فــإن الاندمــاج القانونــي ل مســتقلة. ولذل
مناقشــة قانــون الخدمــة والتقاعــد الجديــد الخــاص بالحشــد أهميتهــا؛ إذ يخشــى منتقــدوه مــن أن تقــوم بغــداد، بــدلاًً مــن 
معالجــة الازدواجيــة القائمــة، بتثبيتهــا بصــورة دائمــة عبــر غطــاء قانونــي. وتصــف »ذا ناشــيونال« هــذا الخطــر باعتبــاره تكريســاًً 
لجهــاز أمنــي مــوازٍٍ، فيمــا يربــط »آي دي إس إيــه« المســألة مباشــرة باســتقلال العــراق فــي اتخــاذ قــرارات السياســة الخارجيــة. 
ومــع ذلــك، تشــير الأدلــة التــي تعرضهــا المصــادر إلــى أن الحكومــة العراقيــة ربمــا لا تعتبــر نــزع الــسلاح الكامــل والفــوري 
خيــاراًً واقعيــاًً. فوفــق تقريــر »الحــرة« بشــأن المفاوضــات بيــن بغــداد والجماعــات المســلحة، تتبلــور صيغــة قــد يتــم بموجبهــا 
نقــل الأســلحة إلــى الحشــد أو وضــع الســيطرة العملياتيــة عليهــا تحــت ســلطة القائــد العــام للقــوات المســلحة، مــن دون أن 
يعنــي ذلــك بالضــرورة تســليم جميــع الأســلحة إلــى وزارة الدفــاع. كمــا أن التحــول التدريجــي فــي خطــاب بعــض المســؤولين 
مــن »حصــر الــسلاح« إلــى »تنظيــم الــسلاح« يعكــس هــذه الحقيقــة. وقــد يخفــف مثــل هــذا الحــل الوســط خطــر المواجهــة 
ــوة  ــاء الق ــي إنه ــعلاًً ف ــة ف ــتنجح الدول ــل س ــاًً: ه ــرك غموضــاًً جوهري ــه يت ــذة، لكن ــات الناف ــة والجماع ــن الدول ــرة بي المباش
المســتقلة لهــذه الجماعــات، أم أنهــا ســتغير فقــط شــكلها القانونــي والتنظيمــي؟ ويصــف تقريــر »الحــرة« المفاوضــات الجاريــة 
أساســاًً بأنهــا محاولــة لإيجــاد صيغــة وســط بيــن مطالــب واشــنطن ورفــض الجماعــات الظهــور بمظهــر المستســلم للضغــوط 
الخارجيــة. وعنــد هــذه النقطــة تتباعــد روايــات المصــادر. إذ تصــوّّر »جيروزاليــم بوســت« و»كرديــش بوليســي أناليســس« دور 
طهــران بوصفــه أكثــر نشــاطاًً ووضوحــاًً فــي الأهــداف، وتعتبــران إدخــال ملــف البيشــمركة فــي خلاف نــزع الــسلاح محاولــة 
لرفــع الكلفــة السياســية للضغــط علــى الجماعــات القريبــة مــن إيــران. ومــن هــذا المنظــور، يمكــن أن تــؤدي مقارنــة البيشــمركة 
بالجماعــات الشــيعية إلــى نقــل النقــاش مــن مســألة »ســيطرة الدولــة علــى جماعــات ذات قيــادة مســتقلة« إلــى خلاف يتعلــق 
بالتــوازن القانونــي للقــوات المســلحة داخــل البنيــة الفدراليــة للعــراق. وتصــف »جيروزاليــم بوســت« هــذا النهــج صراحــة بأنــه 
جــزء مــن مســعى إيــران للحفــاظ علــى نفوذهــا وإضعــاف منافســيها الأكــراد. غيــر أنــه ينبغــي التمييـز بيــن هــذا التفســير وبين 
الواقــع القانونــي؛ فالبيشــمركة تتمتــع بمكانــة مرتبطــة بالبنيــة الدســتورية لإقليــم كردســتان، فــي حيــن أن الإشــكالية المتعلقــة 
ببعــض فصائــل الحشــد تتمحــور حــول مــدى خضوعهــا الفعلــي لقيــادة الدولــة. ولذلــك فــإن وضــع الملفيــن علــى المســتوى 
نفســه يبــدو، أكثــر مــن كونــه إجابــة قانونيــة عــن مســألة نــزع الــسلاح، أداة للمســاومة السياســية. ويضيــف »تشــاتام هــاوس« 
زاويــة أخــرى تفســر لمــاذا قــد لا يكــون حتــى نــزع الــسلاح الجزئــي كافيــاًً لاســتعادة احتــكار الدولــة للقــوة. فبحســب هــذا 
التحليــل، لــم تحــرم العقوبــات الأمريكيــة الجماعــات المســلحة بالضــرورة مــن مواردهــا الاقتصاديــة، بــل دفعتهــا نحــو اندمــاج 
ــة والمؤسســات العامــة وصناعــة النفــط  ــد جعــل النفــوذ فــي العقــود الحكومي ــي. وق أعمــق فــي الاقتصــاد السياســي العراق
والتجــارة الحدوديــة والشــركات المرتبطــة بهــا قــوة هــذه الشــبكات أكثــر اتصــالاًً مــن الســابق ببنيــة الدولــة ذاتهــا. وفــي مثــل 
هــذه الظــروف يصبــح الفصــل بيــن »الجماعــة المســلحة« و»الشــبكة السياســية ـــ الاقتصاديــة« أكثــر صعوبــة. ومــن هــذا 
ــر الشــفافة  ــرادات غي ــة والإي ــات الحكومي ــات تخصيــص العقــود والتعيين المنظــور، إذا جُُمعــت الأســلحة مــن دون تغييـر آلي
وشــبكات الرعايــة، فــإن شــكل النفــوذ هــو الــذي ســيتغير، وليــس بالضــرورة حجمــه. ويطــرح »ميــدل إيســت مونيتور« المســألة 
نفســها مــن زاويــة المســاءلة القضائيــة، متســائلاًً عمــا إذا كان الاتفــاق علــى الــسلاح ســيقترن بنــوع مــن الحصانــة العمليــة 
للقــادة والشــبكات المتهمــة بالعنــف السياســي أو الفســاد أو انتهــاكات حقــوق الإنســان. وبصــرف النظــر عــن الحكــم علــى جميع 
الاتهامــات المطروحــة، تكشــف هــذه الزاويــة نقطــة ضعــف مهمــة فــي النقــاش الجــاري؛ إذ قــد يــؤدي التركيــز علــى العتــاد 
العســكري إلــى تهميــش قضايــا بنيــة القيــادة والمســؤولية القانونيــة والمصــادر الماليــة للجماعــات. وعلــى الجانــب الآخــر مــن 
المعادلــة، تعمــل الولايــات المتحــدة علــى تغييـر أدوات نفوذهــا فــي العــراق. فانتهــاء المهمــة العســكرية للتحالــف لا يعنــي 
بالضــرورة خــروج واشــنطن مــن المعادلــة العراقيــة. ويُُظهــر تقريــر »رويتــرز« أن اعتمــاد النظــام المالــي العراقــي علــى الآليــات 
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القائمــة علــى الــدولار، والاحتياطيــات المحتفــظ بهــا فــي الولايــات المتحــدة، وتدفــق عائــدات النفــط، يمنــح واشــنطن رافعــة قــد 
تكــون اقتصاديــاًً أكثــر فاعليــة مــن الوجــود العســكري المحــدود. وقــد حافظــت الولايــات المتحــدة حتــى الآن علــى تــوازن بيــن 
الضغــط علــى الشــبكات المرتبطــة بإيــران وتجنــب إحــداث صدمــة شــديدة للاقتصــاد العراقــي، غيــر أن تشــديد سياســة معاقبــة 
الشــركاء الاقتصادييـن لإيــران يضــع بغــداد فــي موقــف أكثــر صعوبــة. ونتيجــة لذلــك، تنتقــل المنافســة الأمريكيــة ـــ الإيرانيــة فــي 
العــراق، أكثــر مــن الســابق، مــن المجــال العســكري المحــض إلــى البنــوك والطاقــة والتجــارة وتنظيــم هيــاكل الدولــة. وقــد كشــفت 
أزمــة هرمــز بصــورة أوضــح هــذا الاعتمــاد المتقاطــع؛ فمــن جهــة يحتــاج العــراق إلــى العلاقــة مــع واشــنطن للوصــول إلــى مــوارده 
بالــدولار، ومــن جهــة أخــرى يجــب أن يمــر معظــم نفــط الجنــوب العراقــي إلــى الأســواق العالميــة عبــر مســار عطّّلتــه الأزمــة بيــن 
إيــران والولايــات المتحــدة. وفــي هــذا الإطــار، يشــكل الســماح الانتقائــي مــن طهــران بمــرور نــاقلات النفــط العراقيــة متنفســاًً 
اقتصاديــاًً قصيــر الأمــد لبغــداد، وفــي الوقــت نفســه وســيلة لإيــران لإظهــار قدرتهــا علــى ممارســة الضغــط ومنــح الامتيــازات. كمــا 
ــل نموذجــاًً لاســتخدام منظــم  ــرى تقييـم »تاكتيكــس إنســتيتيوت« أن هــذه الخطــوة لا تمثــل إعــادة فتــح مضيــق هرمــز، ب ي
للوصــول البحــري بوصفــه أداة سياســية. ولهــذا اكتســبت الدراســات المتعلقــة بمســارات النفــط أهميــة تتجــاوز سياســة الطاقــة. 
ّـن تحليــل »ستيمســون ســنتر« أن الأزمــة الحاليــة حولــت اعتمــاد العــراق علــى مســار البصــرة ـــ هرمــز مــن قضيــة فنيــة  ويبي�
إلــى نقطــة ضعــف فــي الأمــن القومــي. فمشــروعات الربــط بتركيــا وبانيــاس الســورية وطرابلــس اللبنانيــة أو العقبــة الأردنيــة هــي 
فــي جوهرهــا محــاولات لخلــق بدائــل فــي مواجهــة أي طــرف قــادر علــى تعطيــل تدفــق الصــادرات. غيــر أن التكاليــف التــي تبلــغ 
مليــارات الــدولارات، وضعــف البنيــة التحتيــة للموانــئ، والمشــكلات الأمنيــة، والمــدة الطويلــة اللازمــة لإنشــاء خطــوط الأنابيــب، 
تجعــل هــذه المســارات أقــرب إلــى وثيقــة تأميــن للأزمــة المقبلــة منهــا إلــى حــل للأزمــة الحاليــة. وينطبــق القيــد نفســه علــى 
هــدف رفــع القــدرة الإنتاجيــة للعــراق إلــى مــا بيــن ٨ و١٠ ملاييـن برميــل يوميــاًً؛ فزيــادة الإنتــاج مــن دون تطويــر طاقــة التصديــر، 
وميــاه الحقــن، وشــبكات الأنابيــب، وكهربــاء الحقــول، والتفاهــم مــع منظمــة أوبــك، لــن تحــول القــدرة الإنتاجيــة الاســمية إلــى قوة 
اقتصاديــة مســتدامة. ومحصلــة هــذه الروايــات تقــدم صــورة لعــراق لا يقــف علــى أعتــاب الخــروج الكامــل مــن مــدار إيــران، ولا 
يســير نحــو التحــول إلــى حليــف تابــع للولايــات المتحــدة. فمــا يجــري هــو تنافــس علــى أدوات النفــوذ داخــل دولــة تتعــدد فيهــا 
مراكــز القــوة؛ إذ مــا تــزال إيــران تمتلــك العلاقــات السياســية والجماعــات المســلحة والتجــارة والجغرافيــا الإقليميــة، فيمــا تســتخدم 
الولايــات المتحــدة الــدولار والعقوبــات والتعــاون الأمنــي والاســتثمار، أمــا القــوى العراقيــة نفســها فليســت أطرافــاًً ســلبية فــي هــذا 
التنافــس، بــل تتفــاوض للحفــاظ علــى حصتهــا مــن الســلطة. ولذلــك، فــإن النتيجــة القصيــرة الأجــل الأكثــر ترجيحــاًً لمهلــة ٣٠ 
ســبتمبر/أيلول ليســت نزعــاًً شــاملاًً للــسلاح ولا مواجهــة واســعة النطــاق، بــل نوعــاًً مــن التســوية التنظيميــة التــي تقيــد صلاحيــة 
اســتخدام الــسلاح بدرجــة أكبــر مــن دون أن تزيــل جميــع البنــى التحتيــة لقــوة الجماعــات. وســتبدأ المســألة الحاســمة بعــد ذلــك: 
هــل تســتطيع بغــداد أن تقلــص تدريجيــاًً القيــادة المســتقلة والشــبكات الاقتصاديــة والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار خــارج الدولــة، 
أم أن »تنظيــم الــسلاح« لــن يكــون ســوى اســم جديــد لاســتمرار البنيــة متعــددة المراكــز نفســها؟ إن مصيــر الســيادة العراقيــة 

ســيتحدد بالإجابــة عــن هــذا الســؤال أكثــر ممــا ســيتحدد بعــدد الأســلحة التــي يجــري تســليمها.
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